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  رفانعشكر و 
ونشكره حمدا كثیرا طیبا مباركا فیه كما ینبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه الحمد الله 

  .، ونسأله أن یتقبله منافضله أن وفقنا لإتمام هذا العملعلى جمیع 

ا الذي علمنإلى من كان الموجه الناصح أعظم وأسمى معاني الشكر والتقدیر أتقدم ب
الأستاذ الدكتور إلى مشرفنا الكریم  أن المعاناة في البحث فسحة في رحاب العلم

  نهیانهواوي 

في إلى جمیع الأساتذة في الكلیة ، ولكل من ساهم كما نتقدم بالشكر الجزیل 
إلى كل هؤلاء تحیة شكر وعرفان مساعدتنا في إنجاز البحث من قریب أو بعید 

  .وامتنان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 مقدمـــــة

 

  دمةـــــــــــــمق
ار شعبیة الأكثر تعبیرا عن حاجات حتویه من أشعتعتبر الفنون الشعبیة بكل ما ت

تجلیات نشوء الذات الشاعرة ومركزها ومحورها من خلال  ومن ، الوجدان الشعبي
اعي لشكل المرأة في المخیلة العربیة، من خلال ألف الفضاءات إیضاح الوجود الإبد

المشحونة بالإیحاءات التي من الكون الكشف عن خبایا الإحساس التي ضمرها 
ل في العصور الأدبیة السابقة یرى أن المرأة هي المتأمالشعراء حول ماهیة المرأة، و 

محبوبة في الشعر یعذب مناط التكریم عند الشعراء والأدباء على مر العصور، وهي 
. الشاعر من هجرها وصدها ویحن إلى وصالها ویفرح بلقائها لیبوح لها بأحاسیسه

ویبث لها معاناته، ثم یصفها بأجمل الأوصاف فهي الأم والأخت والبنت والزوجة 
ولشخصیة المرأة حضور ممیز في النشاط الشعري، والقصیدة العامة رجل  ،والحبیبة 

لعلاقات البشریة بین الرجل والمرأة، الطبیعة والأشیاء عبر الخیال فن افو اِمرأة، ، 
الذي یستمد مقوماته من تجارب الحیاة، وفي العربیة هناك صورة المرأة المتناقضة 

مع الواقع، وصورة المستقیمة، صور الربح الجوهریة التي تتحمل معاني حضور 
على هذا، فالمرأة ذات جمالیة  المرأة المتخصصة وتفردها الأنثوي، وبنیة الشعر تقوم

 الشعبي  م ینسلخ الشاعرللذلك ، بهاكتمل طیبها إلاّ یالحیاة لا تطیب ولا و اجتماعیة، 
  .لحد الآن  به یزالون یتغنون لاالذین  ءاالذي دأب علیه الشعر  قالعربي عن هذا النس

في المرأة في الشعر الشعبي  سببا للغوص من هنا كان اختیار موضوع تمثلات و 
وكیف یصورها وینظر إلیها  كانة التي تحظى بها المرأة لموتحدید اأعماق الوجدان 

بحثنا معنونا ، ومنه كان موضوع خیلةلأاعلى اختلاف الرؤى وتعدد الشاعر 
شعر عبد القادر في الشعر الشعبي بالغرب الجزائري  المرأةصورة تمثلات :كالآتي

  .الخالدي أنموذجا

شعر عبد القادر الخالدي في صورة المرأة  مثلتكیف ت: تالیةال وعلیه نطرح الإشكالیة
  وجدانیة الروح وجسد المرأة؟جمع الشاعر في وصف المرأة بین وكیف  ؟

 أ



 مقدمـــــة

 

، لأنه الأنسب لهذا التحلیلي على المنهج الوصفي هذا البحث وقد اعتمدنا في 
في  الذاتیةتنا ،فهي رغبأما عن المحفزات التي دفعتنا إلى اختیار الموضوع الدراسة، 
في الكشف  ، والفضول بالشعراء الجزائریین ودراسة ما جادت به قرائحهمالاهتمام 

  .بالمرأة الشعبي الجزائري عما یقصد الشاعر 

وفصلین ،خاتمة حیث خطة تتضمن مقدمة، ومدخل تمهیدي وقد انتهجنا في بحثنا 
لشعر الشعبي مفاهیم عامة لمصطلحات البحث تعریف اتناول المبحث التمهیدي 

في الشعر  وصورة المرأة الصورة، مفهومأنواعه خصائصه توجهاته ومفهوم المرأة و 
  .الشعبي

فمتعلق بتعریف لشخصیات مجموعة من شعراء الغرب مع بعض :أما الفصل الأول
  النماذج

الخالدي  شعر التطبیقیة حول صورة المرأة في فیعنى بالدراسة  : الفصل الثانيأما 
  .أنموذجا

  في هذا البحثفجاءت مبرزة لأهم النتائج المتوصل إلیها : الخاتمة أما

تعیق عمل الباحث البحث العلمي من صعوبات وعراقیل بطبیعة الحال لا یخلو و 
 اختیار النماذجذا صعوبة الموضوع وك دراسات في هذا ومن هذه الصعوبات قلة ال

  .التطبیقیة خلال الدراسة 

  :علیها في دراستنا ومن أهم المصادر التي اعتمدنا

  .، لسان العرببن منظورا

  .دور الشعر في الثورة ي بن الشیخالتل

  عبد القادر الخالديالشاعر دیوان 

نتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ  على توفیقه، كما نحمد االله تعالى ونشكره  وفي الأخیر
ومرافقته ،ةت القیمبالنصائح والتوجیها مده ید العون لنانهیان على الدكتور  المشرف

.جزاك االله خیرا :ل لهفنقو في إنجاز هذا البحث 

 ب
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  نبذة عن الشعر الشعبي:المطلب الأول
  تعریف الشعر الشعبي/ 1

 ، نص سردي ممیز، قریب من"الشعبي"فیه أن النص الشعري وبشكل خاص  مما لا شكّ 
ل انتصاراته القارئ ولصیق بالمبدع المنشئ، یغوص في عوالمه الباطنیة والخارجیة، لیسج

وانكساراته، أماله، وأحلامه مستنفرا كل طاقاته الكامنة لیخرجها إلى السطح في محاولة جادة 
للمواجهة، ولعلنا لا نبالغ إذا ما قلنا بأن الشعر الشعبي یعد من أهم الأسالیب الأدبیة، التي 

ترجم بها الشخص یعبربها الإنسان الموهوب ذو الملكة المتمیزة في التعبیر عن خلجاته، أو ی
المثقف عن راهنه عن ذاته وعن كل ما یثیر أحاسیسه ورغباته؛ وهو أیضا ملفوظ وبناء 
لكلمات ذات طابع مقصود في الذات البشریة، ترتبط في الأساس بالتذوق أو الذوق 
والأحاسیس فالمعرفة، والثقافة، والفكر، ثم اللسان هذا الأخیر الذي نركز علیه في الأساس 

  .أي اللهجة المعبرة بها عنه" اللسان"الشعر الشعبي یستمد كیانه وتكوینه من  باعتبار
تتعدد تعریفات الشعر الشعبي إلى مالا یعد إحصاءه، لكن رغم هذا ورغم تعددها      

واختلاف روادها ودارسوها وتباین وجهات النظر فیها؛ إلا أن الشعر الشعبي یبقى دائما 
لي من تصورات وأفكار، ومشاعر یبلغها للآخرین مستعملا مترجما لكل ما هو باطني داخ

 ىفي ذلك مفردات اللغة الكثیرة، وهذه الدلالة من النظم المتوارث أبا عن جد، یتطرق إل
أغراض وموضوعات منوعة مثلها مثل الشعر الرسمي أو الفصیح المتداول أكادیمیا، من 

شك  في كونه عربیا نابعا من ، مما لا یدع مجالا لل...فخر ووصف ورثاء،وغزل ومدح
الروح البدویة الأصیلة والأصلیة، إذ یحفظ لنا التاریخ أسماء كثیرة من الشعراء المصورین 
الواصفین لحیاة البوادي العربیة، والمراعي الخصبة وبسالة الرجل العربي،عفته وتضحیاته 

عه المعیش بقضایا اللامتناهیة من أجل قبیلته وقومه، أو حبیبته العفیفة، فضلا عن واق
  .متنوعة في إطارها الإقلیمي

ورد في لسان العرب لابن منظور في ما یختص بالشعر الشعبي أو الملحون اللحن من  
الأصوات المصوغة الموضوعة، وجمعه ألحان ولحون ولحن في قراءته إذا غرد وطرب فیه 

ن كان أحسنهم قراءة أو ألحان، وفي الحدیث اقرؤوا القرآن بلحون العرب، وهو ألحن الناس إ
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واللحانیة ترك الصواب في القراءة والنشید ونحو ذلك، وقال أبو عبید  غناء واللحن واللحانة
  .1اللحن أي الخطأ الكلام لتحترزوا منه:في قول عمر رضي االله عنهما

هذا من الناحیة اللغویة للشعر الشعبي أما من حیث الدلالة الاصطلاحیة فقد أطلق الباحثون 
ة تسمیات على الشعر الشعبي واختلفت باختلاف الإطلاق الذي شاع استعماله في البیئة عد

  .2المحلیة أو حسب اجتهاد الباحث واختیاره لهذا المصطلح أو ذلك
كل نص نتج عن نبض شعوري في قالب لغوي موسیقي سلیم، وحرك خیالا في : والشعر هو

                                                      .                                   3المتلقي
یرى بعض الدارسین أن الشعر الشعبي ما ظهر إلا بعد أن فسدت اللغة العربیة، و دخلها    

إن الشعر "، اللحن والتعریف، وانتشرت العامیة انتشارا واسعا وابتعد الناس عن الفصحى
یة بلهجة عامیة، تضمنت نصوصه التعبیر الشعبي یطلق على كل كلام منظوم من بیئة شعب

عن وجدان الشعب أمانیه، متوارثا جیل عن جیل عن طریق المشافهة، وقائله قد یكون أمیا 
  .4"وقد یكون متعلما بصورة أو بأخرى مثل المتلقي أیضا 

الشعبي، لأنها تتطابق مع مفهوم الطبقات الشعبیة، لهذا  تبنى التلي بن الشیخ تسمیة الشعر
  .5من غیرها من المصطلحات الأخرى مثل الملحون والعامي والزجل ن من التعبیر أكثراللو 

إن الشعر الشعبي یطلق على كل كلام منظوم من بیئة شعبیة بلهجة عامیة تضمنت 
نصوصه التعبیر عن وجدان الشعب وأمانیه، متواریا جیل عن جیل، عن طریق المشافهة 

  .                                  6ا بصورة أو بأخرى مثل المتلقيوقائله قد یكون أمیا وقد یكون متعلم
ولما كان الشعر الشعبي نابع من وجدان شعبي معبر عن ذاته ملازم له في یومیاته أصبح 

والشعر الشعبي معلم من معالم "بذلك لسانه ومرآته العاكسة له، ومعلما من معالم ثقافته، 

                                                             
 .379ه ص 1414 3دار صادر ،بیروت ،ط13ادة اللحن  ج  ملسان العرب، ،ابن منظور1
 .364،صت،  ط،، د ، د، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر1830/1965التلي بن الشیخ، دور الشعر في الثورة 2
 .10، ص2003،1ط،  ب، د ،د 1، جأیمن البلدي، في الشعریة والشاعریة3
 .10أیمن البلدي، المرجع نفسه، ص 4
 .386ن الشیخ، المرجع نفسه،صالتلي ب5
 .395التلي بن الشیخ، المرجع نفسه،ص6
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عمیقة التأثیر یصور جمیع نواحي الحیاة الصغیرة منها والكبیرة، الثقافة الشعبیة وسیلة لغویة 
  .           1"وهو بشكل عام یغطي مختلف تفاصیل الحیاة الیومیة للفرد والجماعة

وهو الشعر الذي یستمد كلماته، وألفاظه، وطریقة أدائه، "العامي؛  الشعر الشعبي أو الشعر
الشعبیة؛ حیث یكتب بكلمات من اللهجة المحكیة بین ومعانیه، وأسلوبه، من الحیاة العامة أو 

أجمل التوصیفات التي یقولها الناس في كلامهم  الناس، ولا یستخدم الفصحى، لكنه یختار
  .2"ولهجتهم المحكیة

هذا التعریف یترجم مدى اتصال الشعر الشعبي بالبیئة التي یعیش فیها الشاعر الشعبي، فهو 
تعبیر وفي النظم بصفة خاصة بالاعتماد على لهجة محیطه غالبا ما یستخدم واقعه في ال

العامیة لإبراز ما یراه في وضوح، وبساطة، وسهولة مصورا  المحلیة، أو اللهجة الدارجة، أو
ما تقع علیه موهبته من معنا ، لیخرجه في أوضح صورة دون تكلف في اللفظ أو في 

ه، ویفیض بروحه ویعبر عن الصیاغة، وهو ما یستوحي من الشعب على اختلاف طبقات
مشاعره، ویصور مستوى حیاته ویظهر ثقافته، سواء كان مسجلا بالكتابة أو تتداوله الشفاه، 
صادرا عن فرد أو جماعة ناشئا في قریة أو مدینة؛ فهو الشعر الذي یصور طقوس الحیاة 

خلاقي، في جوانبها الاجتماعیةوالسیاسیة بصورة یغلب علیها طابع التعمیم والنزوع الأ
یصطبغ الشاعر بروح دینیة هي أقرب إلى المثالیة منها إلى تحلیل الظواهر والظروف 

  .                                                                                         3المتداخلة
لیة المصطلح ورغم أن هذا النوع من الشعر قد حضي بالعنایة والبحث،والدراسة، إلا أن إشكا

تبقى قائمة، على اعتبار الاختلاف في التعریفات، والخلط في المفاهیم،لذلك تصادفنا 
تسمیات عدة عكف أصحابها على إلصاقها بمفهوم الشعر الشعبي، إذ لا یوجد هناك إجماع 

  .على تعریفه مثلما، لا یوجد إجماع على تعریف الأدب الشعبي
الشعر الشعبي، واختلفت باختلاف الإطلاق الذي شاع  وقد أطلق الباحثون عدة تسمیات على

استعماله في البیئة المحلیة، أو حسب اجتهاد الباحث أو الشاعر نفسه في اختیاره لهذا 
 أو بالدوبیت، والزجل، الموالیا،إلكان كان، الحماق، الحجازي، القوم المصطلح أو ذاك،فعرف

                                                             
 .1ص،2003، 1عبود زهیر كاظم، قراءة في كتاب، مدخل إلى النثر الشعبي، د ن،السوید، ط1
  19، ص2001، 1مرسي الصباغ، دراسات في الثقافة الشعبیة، دار الوفاء،الإسكندریة ، مصر، ط2
 .بتصرف.395صالمرجع السابق، ،1945إلى 1980جزائري في الثورة من التلي بن الشیخ، دور الشعر ال3
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لشعر، وهذه الأسماء تختلف من مكان إلى المزنم وكل هذه الأسماء كانت لغیر المعرب من ا
  .                                                                                   آخر

وهناك اتجاه آخر ذهب إلى إطلاق تسمیة تختلف عن باقي تلك التسمیات، وهي تسمیة   
ماشى في اختیاره للمصطلح مع ما ، والذي ت"عبد االله الركیبي"وكان رائدها " الشعر الملحون"

كان الشعر الملحون في معظمه تقلیدا للقصیدة المعربة، فإن  الم: "شاع في البیئة الأدبیة
الفرق بینه وبینها هو الإعراب، فهو إذن من لحن یلحن في الكلام إذ لم یراع الإعراب 

                                  .                                   1"والقواعد اللغویة المعروفة 
وبالنظر إلى هذا التعریف فإنه یركز فقط عن مسألة اللحن؛ أي الخطأ من حیث كون الشعر 

فالفرق بین الشعر  –كما یرى صفي الدین الحلي–الشعبي لا یخضع للإعراب ولا لقواعده 
  .والشعر الشعبي یتوقف على مسألة الإعراب فحسب –أي الرسمي  –الفصیح 

یؤثر محمد المرزوقي مصطلح الشعر الملحون على مصطلح الشعر العامي اعتمادا على 
وعلیه فوصف الشعر بالملحون أولى من وصفه :...معیار اللغة الملحونة غیر المعربةإذ یقول

بالعامي فهو لحن یلحن من كلامه أي أنه نطق بلغة عامیة غیر معربة، أما وصفه بالعامي 
لكلمة إلى عامیة لغته، وقد ینصرف إلى نسبته للعامة فكان وصفه فقد ینصرف معنى هذه ا

  .2بالملحون مبعدا له عن هذه الاحتمالات
في :"غیر أنه یوجد من عارض ما ذهب إلیه عبد االله الركیبي مثلالتلي بن الشیخ الذییقول

    .           3"اعتقادي أن تسمیة الشعرالشعبي تنسجم مع الإطلاق العام للأدب الشعبي
وأضاف أنه یشیع في الطبقات الشعبیة تسمیة الكلام على الشعر الشعبي، ویطلقون على 

، ولعل هذا واحد من بین الأسماء الكثیرة التي أطلقت على الشعر "القوال"الشاعر اسم 
أكثر من إحدى عشرة اسما أطلقها الشعراء الشعبیون " عباس الجراري"الشعبي، وفي هذا أورد 

الزجل، الملحن، الموهوب، السجیة، الكلام، النظم، أو النظام، : "شعارهم منهاالمغاربة على أ
.                                                                               4"، العلم، القریحة ویریدون بها القریحة الشعریة )اللغة أو الكلام(الشعر، القریض، الأوزان، 

                                                             
  .363،ص1981،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،1عبد االله الركیبي، الشعر الدیني الجزائري الحدیث، ط1
 .51، ص1967، 5محمد المرزوقي، الأدب الشعبي في تونس، الدار التونسیة للنشر،ط2
 .377الشعر الشعبي الجزائري في الثورة ،مرجع سابق،ص التلي بن الشیخ ،دور3
العربي دحو، الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحریریة الكبرى بمنطقة الأوراس، المؤسسة الوطنیة 4

  .بتصرف.30،ص1،ج1989للكتاب،
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وقوالون بلغة غیر فصیحة  ات لتسمیة الشعر الشعبي، الذي ینتجه مبدعونالمصطلح وبتعدد 
ثم فرع أصحابها العنوان " شعبیة"أو " ملحون"أو " زجل: "فقد نظر للقصیدة الشعریة على أنها

الأساسي زجلاكان أو ملحونا أو شعبیا،إلى أنواع أملتها طبیعة النص الشعري نفسه، فقالوا 
وقد اعتمد أصحاب هذه الآراء " قصید" ، ومنه ما هو"موشح"ا هو ومنه م" مبیت"منه ما هو 

، وبدراسته لكل هذه 1على معطیات استخلصوها من النص نفسه، تبدو في مجملها موضوعیة
 المصطلحات ودلالتها على مجموع خصائص هذا الشعر، من حیث موقف الدارسین والنقاد

وقد قیض االله "إلى نتیجة مفادها " دحو العربي"وحتى الشعراء أنفسهم، وخلال دراسته یخلص 
لنا الإطلاع على أغلب تلك الآراء، وقیض لمس الجوانب الجزئیة فیها أغلب الأحیان، لذلك 

كاسم شامل لما نرید أنعاتبه النص الشعري غیر المدرسي، " الشعبیة"نعتقد أن نتبنى مصطلح 
ن اشت یظل هو ٕ أكثر من " ملحون " هرت كلمة المناسب لا محالة  وخاصة للبیئة العربیة، وا

.                                                                                2..."غیرها خصوصا في البیئة الصحراویة، وفي الأوراس
في العموم " الشعر الشعبي"اختیار مصطلحات كثیرة للدلالة على مفهوم واحد كان أبرزها   
في شبه الجزیرة العربیة، والشعر الملحون الذي أثرى خصوصیات الشعر " النبطي الشعر"و

إن الشعر الملحون : "المرزوقي محمد المحلي الشعبي الجزائري، وفي الشعر الملحون یقول
الذي نرید أن نتكلم عنه الیوم فهو أهم من الشعر الشعبي، إذ یشمل كل شعر منظوم 

ل، وسواء دخل في حیاة الشعب فأصبح ملكا بالعامیة سواء كان معروف المؤلف أو مجهو 
له، أو كان من شعر الخواص، وعلیه فوصف الشعر بالملحون أولى من وصفه بالعامي، 

  .3"فهو من لحن یلحن في كلامه؛ أي أنه نطق بكلام عامي أو بلغة عامیة غیر معربة
افل بالأحداث وعموما فإن الشعر الشعبي هوذاكرة الأجیال المتعاقبة،فهو سجل تاریخهم الح

على قیم الماضي، هذا هو سر  والبطولات، وهو همزة الوصل بین ماضیهم التلید ومستقبلهم
  .حفاظ الأجیال على موروثها الشعبي

الضمیر الحي للأمة، والذي یخاطب قلوب "وقد كان غرضه واحد وهدفه واحد، هو  
ها، یواسیها في آلامها الجماهیر ویعبر عن أحزانها وأفراحها، وحاضرها، وماضیها، وآمال

                                                             
 .25العربي دحو، المرجع نفسه، ص1
  .31العربي دحو، المرجع نفسه،ص2
 .45ص، 1974، 1، الدار التونسیة للنشر،طمحمد المرزوقي، الأدب الشعبي3
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ویرشدها نحو القیم الإنسانیة الخالدة ویخلد بطولاتها ویشید بمآثر رجالاتها على مر الأزمنة 
  .1"والعصور

  :لشعر الشعبيخصائص ا/ 2
ختص الشعر الشعبي بمقومات وخصائص فنیة وأدبیة مكنته من الانتشار والاستمراریة  ی

؛ فهو یقوم على أسس لغویة وفنیة جعلته شكلا والاستحواذ على قلوب الجماهیر الواسعة
  :ومن هذه الخصائص نذكرتعبیریا قائما بذاته، 

ویقصد به تكرار المعنى الواحد في القصیدة الواحدة أحیانا أو في القصائد : التكرار -
المختلفة حین آخر وقد تجلى ذلك في الأغراض كالدعاء، والمدح النبوي والتوسل وهو تكرار 

عطائها صفة الحتمیة والوجود، وقد یقصد به خلق قصد به أص ٕ حابه إلى توكید المعاني وا
الحماسة في نفوس الجمهور حتى یستحوذ على مشاعره ویحرز إعجابه وهي طریقة تقرها 

  .2أصول العربیة 
نظم الشعراء القصائد الطویلة ذات الموضوع الواحد في غالب الأحیان، وهي : الموضوعیة -

تاج شعراء الشعر الشعبي في الجزائر، وهدفوا من خلال هذه المیزة إلى میزة طغت على إن
  .3تكرار المعاني وتبسیطها قصد إیصالها إلى الذهن

هو تضمین الشعر أو النثر شيء من القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف من :الاقتباس -
  .4غیر دلالة على أنه منهما مع جواز التغییر القلیل في الأثر المقتبس

للقصیدة الشعبیة خصائص ممیزة تجعلها تختلف عن القصیدة العربیة الفصیحة، إن على 
المستوى الشكلي من خلال اعتمادها التوقیع، أو التاریخ، أو على مستوى المضمون من 
الناحیة الفنیة كالحدیث عن اللغة باختلاف مرجعیاتها، العامیة أو الدارجة، الفصحى، أو 

  ".ة الفرنسی" الأجنبیة 
  

                                                             
 .بتصرف .29،ص1بولرباح عثماني، دراسات نقدیة في الأدب الشعبي، الرابطة الوطنیة للأدب الشعبي،ط1
 بتصرف.73، ص1،2009، منشورات الحضارة،ط2أحمد أبا الصافي جعفري، الحركة الأدبیة في إقلیم توات ،ج2
 .بتصرف.75ابق،صأحمد أبا الصافي جعفري، المرجع الس3
 .88،ص1994/1414،باتنة، 1إبراهیم الربیعي وآخرون، المقتضب في علوم اللغة، الرضى للنشر والتوزیع، ط4
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وعلى هذا فموضوعاته تتسم بالتراثیة والخلود، وهي من أهم معاییر الشعبیة التي تحفظ له 
الانتشار والتداول؛ لأنه لا یخص فردا بعینه بل یمس جمیع طبقات المجتمع وبكافة أطیافه، 

  .كما أنه شعرا حیویا متجددا، یسایر الأجیال المتعاقبة وتطوراتها الفكریة والحیاتیة
اللغة التي یتمیز بهاهي اللغة العامیة الدارجة التي تخالف الفصحى في : لغة والأسلوبال - 

بعض المجالات وهي عدم الاهتمام بالقواعد الأدبیة والاعتماد على الأسماء والمفاهیم 
  .  1المحلیة، وجعلوا منها لغة شعریة ذات طابع موسیقي جمیل یجذب أذن المستمع وحواسه

ي هي لغة عامیة لها أصول عربیة فصیحة، بعضها محلي والبعض لغة الشعر الشعب  
الآخر أجنبي دخیل ناجم عن الاستعمار والغزو الثقافي، وأحیانا تختلف الألفاظ الشعبیة عن 

الأدب الشعبي یمتاز بلغة معینة : " بأن" محمود ذهني " الفصحى في النطق حیث یعتقد 
ست عامیة، على أساس الترجیح فصحى من الصعب وصفها، ولكنها على وجه القطع لی

.                                                                              2راعت السهولة في إنشائها
 فهناك ألفاظ عامیة لا یمكن إعادتها إلى أصل عربي فصیح، ومما جعل العامیة من أهم

تي یستخدمها العامة، والشاعر إنما یخاطب مقومات التعبیر الشعري الشعبي كونها اللغة ال
  .3هذه الجماهیر ویعبر عن حاجتها الاجتماعیة النفسیة 

كما هناك ألفاظ عامیة لها أصل في العربیة الفصحى؛ فهناك قصائد بالرغم من أنها لا  
 في تركیبتراعي القواعد اللغویة فهي في روحها فصیحة لأن ألفاظها وعباراتها مما یدخل 

ن كان بعضها لا یراعي البحور والأوزان  الفصحى ٕ لا في تركیب العامیة ونسیجها وا
ذ توجد هناك ألفاظ عربیة فصیحة؛ وهي في مجملها ألفاظ فصاحة في النصوص  ٕ المعروفة،وا

  ".              الفرنسیة " الشعبیة الجزائریة، وهناك ألفاظ خاصة باللغة الأجنبیة 
بحیاة الإنسان، ولهذا نجد مضمون النص یتكلم عن قیم یرتبط ارتباطا وثیقا : المضمون-

المجتمع وهویته وحل الفترات التاریخیة التي مر بها مثل فترات الاحتلال والمقاومات 
  .   4الشعبیة، كما تناول الشعر الشعبي أیضا مواضیع وصف المرأة والغزل والمدح والرثاء

                                                             
 بتصرف252، ص2007 ، 1طمین، صور مشرقة من الشعر الشعبي الجزائري، دار الحكمة الجزائر،لأاأحمد 1
 .81ص 1،1972بالخرطوم ،طجامعة القاهرة، محمود ذهني، الأدب الشعبي العربي، مفهومه ومضمونه، مطبوعات 2
 .95التلي بن الشیخ، الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحریریة الكبرى، مرجع سابق، ص3
 .المرجع نفسهأحمد أمین، 4
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  :المستوى الشكلي 
  :توقیع القصائد

القصیدة رباعیة الشكل ویسمي الشعراء هذا النوع المربوع أو الرباعیة ذلك أن وهي :الرباعیات
كل مقطع فیها یحتوي على أربعة أشطار قصیرة یلتزم فیها الشاعر بقافیة الشطر الرابع، 

  .1الثلاثة إلى أن تتشابه لحدالتوحید في الرباعیة الواحدة وینوع من الأشطار
الشعبي، توقیع القصائد وهو تقلید قدیم جدید سار وفقه  من السمات البارزة في النص الشعري

مجمل الشعراء حینما ذكروا أسمائهم في نهایات القصائد، هذا الذي حفظ لهم نسب هذه 
القصائد لأصحابها في مرحلة ما قبل التدوین، خاصة وأن مجملها یتداوله الناس مشافهة 

، بفعل طول الزمن، أو بفعل تناسي دون تدوین وبالتالي یصعب فیما بعد نسبتها لأصحابها
المبدع الأول لها،أو بفعل هجرة النصوص وانتقالها من مكان لآخر، وبالتالي یغیب عن 
أذهان الناس اسم مبدعها الأول أومؤلفها الأول، لذلك لجأ الشاعر الشعبي أو شاعر الملحون 

تألیفه له، وحتى  إلى اعتماد هذه الطریقة حتى یحفظ لنفسه نسب –المغنى منه  –خصوصا 
لا یضطر للبحث عن أدلة وبراهین حتى ینسبها لنفسه خاصة في زمن كثرت فیه السرقات 
الأدبیة والشعریة على اعتبار أن الشعر الشعبي في زماننا أصبح یعرف أكثر عن طریق 
الغناء؛ لذلك یذكر الشعراء أسمائهم في ذیل القصید أو كنیته ولقبه فیحافظون على نسبها 

بحیث نسمع ونقرأ یومیا أعمالا " سهم من جهة ویخلدون بها أسمائهم من جهة ثانیة، لأنف
شعبیة من قصص وحكایات وأشعار لأدباء شعبیین معروفین وحریصین على تدوین أسمائهم 

  .                                                        2...واقترانها بأعمالهم الإبداعیة
موقعة، التي یذكر صاحبها اسمه ولقبه وكنیته، أو اسمه ولقبه، أواسم كنیته، وفي الخاتمة ال

وأما توقیع : " ...في قوله" شعیب مقنونیف"فهو حر في ذكر ذلك وهذا ما أشار إلیه الدكتور 
في الغالب، فیمثل كذلك  –حرف الهاء یعود على الشعر الملحون  –القصائد،الذي یلزمه 

                                                             
 .101مین، المرجع نفسه، صلأاأحمد 1
 .10ص،1998یق،دیوان المطبوعات الجامعیة، د ط،سعیدي محمد،الأدب الشعبي بین النظریة والتطب 2
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رین ویكون التوقیع بالتصریح بالاسم كاملا سمة لدى شعراء الملحون م تقدمین كانوا أم متأخّ
  .                                                                              1...."مع ذكر الكنیة

یكتفي بعض الشعراء وهم یوقعون قصائدهم بالإشارة إلى نسبهم أو قبیلتهم أو : " ویضیف
                                                                                  .         2موطنهم

وتتوافق القصیدة الشعبیة مع القصیدة الجاهلیة في الغالب من حیث مقدمتها وخاتمتها، تبدأ 
بمقدمة طلبیة أو بیت من الحكمة أو الحمد الله والصلاة عن النبي صلى االله علیه وسلم، أو 

  .وغالبا ما تكون خاتمتها بالصلاة على النبيالشكوى، 
  :3"البشیر قذیفة " یقول الشاعر 

  سبحانك یا خالقي عالي القدرة         ویا عالم بالكون وحدك تحكم فیه
  كاتب لینا كل ما فینا یجري             الخیر مع الشر یلحق ونعدیه

  وب تلاقیهمعدودین أیامنا مهما یصرى           قاسم في الجبین مكت
  :تأریخ القصائد-ب

لعل الخاصیة الثانیة التي تتسم بها القصیدة الشعبیة من الناحیة الشكلیة، هي میزة التأریخ 
وهو أن یعتمد الشاعر في آخر أبیاته " الكرونوقرام " أو" التأریخ الشعري:" لها  أو ما یسمى بـ

سنوات التاریخ المقصود على نظم كلمات إذا حسبت حروفها بحساب الجمل اجتمعت منها 
؛ "التاریخ الحرفي" ، ویدعى هذا الاستعمال أیضا ...من ولادة أو وفاة أو سفر أو انتصار

لأن المرجع فیه حساب الأحرف الأبجدیة، ویشترط فیه على الناظم أن یذكر لفظة تاریخ أو 
                      .                   4أحد مشتقاته ثم یورد بعدها الكلمات المتضمنة التاریخ

  :أنواع الشعر الشعبي/ 3
طویلة وقصیرة، فالطویلة هو ما یرقى إلى : إن المتصفح للنصوص الشعریة الشعبیة یجد أنها

مستوى القصیدة، وهي التي تضاهي القصیدة العربیة بدأ منذ العصر الجاهلي إلى الیوم، 
                                                             

، منشورات مخبر عادات وأشكال التعبیر الشعبي بالجزائر، "مقاربة منهجیة " شعیب مقنونیف، مباحث في الشعر الملحون1
 .130، ص2003د ط ، ،"الجزائر" دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران 

 .132شعیب مقنونیف،ص2
، منشورات أرتیستیك،ش،م،م، دار الأخبار "لحالیون الشعراء ا" البشیر قذیفة أنطولوجیا الشعر الملحون بمنطفة الحضنة 3

 .بتصرف.92،104،ص2007،،1للصحافة ،القبة،الجزائر،ط
 .117شعیب مقنونیف، مباحث في الشعر الملحون مرجع سابق،ص4
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ن في كل من تونس والمغرب الحمیني في الیمن والزجل أو الملحو : "وهي تشدعن قصائد
  .1..."والموال في مصر وغیرها من الأقطار العربیة

: أما النصوص القصیرة فما یرقى منها إلى مستوى المقطوعات وهي تسمیات معروفة منها
الرباعیات، وتتكون من أربعة أشطار : المزدوج، والمثلث، إلى غایة المتن أشهرها استعمالا

  .ائري، وفي الغالب تكون مغناة أي تخضع لفن الغناءتبدوا قدیمة في الشعر الجز 
وهذان المستویان معا للقصیدة وللمقطوعات ینطلقان من حضور وخصوصیة المجتمع 
الجزائري، هذا من حیث الشكل أما من حیث المضمون فنجد أنواع النصوص الشعریة تنقسم 

  "الشعر الحضري"الشعر البدوي : "إلى نوعین
  :الشعر البدوي/ أ

،وهو فرع من الشعر الهلالي، 2"بألفاظه الجزلة وترابط كلماته وسلامة معانیه زالمتمی: "ووه
وهو أقدم عهدا في الغرب الأوسط من الموشحات الأندلسیة فقدتسرب إلى الشعراء الشعبیین 
فیالمغرب الأوسط من شعراء بني هلال الذین رافقوا الحملات العسكریة التي زحفت على 

  .3"هـ 460هـ وعلى الجزائر سنة 449القیروان سنة 
  :الشعر الحضري/ب

هو شعر یمیل به الشاعر إلى الرقة والغزل بالمحبوب في إجلاله  لأماكن وأزمنة مختلفة 
  .كإطلالته في الصباح، أو عندما یداهمه النعاس في الصحو بعد سهرة شاعریة

یقاعات هذا النوع متعددة أقرب ما تكون إلى الموشح وألحانه و  ٕ آلامه؛ حیث یتذوق فیها وا
الأندلس ویقترب الشعر الجوزي في الشعر الحضري؛ فالشعر الجوزي هو شعر الأغراب 
ساكني الأحوال وهؤلاء یكتبون شعرهم ویغنونه في المقاهي والأفراح المقامة بالمدن، ویجمع 

لمحلیة الشعر الجوزي نظمه بین اللون البدوي في ألفاظه وبنائه، وبین الطبوع الحضریة و ا
  .والأندلسیة

                                                             
 .08،ص 2العربي دحو، الشعر ودوره في الثورة التحریریة الكبرى لمنطقة الأوراس، ج1
 .41المرجع السابق، صالعربي دحو، 2
، 04رابح بوتار، نظرة  حول الشعر الشعبي وتطوره الفني، مجلة آمال، وزارة الاتصال والثقافة، العدد 3
 .15،ص2،1969ط
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والملاحظ على هذه الأنواع من الشعرأن موضوعاتها متداخلة، فنجد أحیانا تداخل  
الموضوعات في النص الواحد من القصید ، وهناك التنویع في الموضوعات على مستوى 

  .النص الواحد
وبالنظر إلى كل ما سبق ذكره نخلص إلى أن الشعر البدوي یختلف عن الشعر الحضري؛ 

ن حیث الألفاظ والجزالة والسلاسة، والمعاني والأغراضفمثلا الشعر البدوي ألفاظه جزلة فیه م
الألفاظ وكلماته ومعانیه سلسة؛ أما الحضري فهو یمیل إلى الغزل فیه الألفاظ الدالة على 

  .                       1وهو أقرب إلى الموشح...الولع والهیام والعشق والحب 
  :وللشعر الشعبي اتجاهات نذكر منها:شعر الشعبيال توجهات / 3
  تجاه الدیني في الشعر الشعبي الا _ أ

هو غرض من أغراض الشعر الشعبي الذي نشأفي بیئات إسلامیة وانتشر وتغلغلبین 
الأوساط الشعبیة خاصة والبیئات الدینیة التي عبرت عن رفض الاحتلال وعن حسرتها 

الأحاسیس ومنه جاءت رغبة الشعراء في إطار تعلقهم  لمحاربة الدین لأن الدین هو محرك
بالدین والتنویه بصاحب الرسالة ومدحه وعندما نتحدث عن الشعر الدیني فإننا نقصد به 
على وجه الخصوص المدیح النبوي والاتجاه على مدح الرسول صلى االله علیه وسلم، 

ي الشعر الشعبي تناوله الشعراء والاتجاه الدیني ف2ویتجلى في التعبیر عن حبه والتقرب إلیه 
ولعل أهم غرض طغى عل  مجرى الشعر الشعبي عبر العصور : بغزارة یقول أحد الباحثین

هو الغرض الدیني إذا احتضن المتصوفة والطرقیة فیما بعد هذا الشعر وصبوا فیه كل 
لشعر تصوراتهم وأحاسیسهم وتجلیاتهم وأفكارهم عن الكون والحیاة والموت وكرسوا هذا ا

  3للعدید من المدائح التي مازالت العامة ترددها في مختلف أرجاء الوطن 
  :الاتجاه الوطني في الشعر_ب

هو الشعر الذي ینظم في الوطن والتغني بأمجاده التاریخیة وبطولاته ویحمل النزعة التحرریة 
ضد الاستعمار وهو ضرب من ضروب غرض الشعر السیاسي وقد تمثل في الشعراء 

                                                             
  .بتصرف. 23التلي بن الشیخ ، دراسات في الأدب الشعبي ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، بن عكنون، الجزائر ،د ت،ص1
، 1981، 1لحدیث ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، د ب،  طعبد االله الركیبي ، الشعر الدیني الجزائري ا2

  .بتصرف.383ص
 .بتصرف.3د ت، صط،.،د،  أحمد محمودي، دیوان الشعر الشعبي الثورة المسلحة منشورات المتحف الوطني3



 المبحث التمهیدي                                    مدخل حول تحدید مصطلحات البحث

16 
 

یین في العصر العثمانیین أین رافعوا ضد الغزو الإسباني للسواحل الجزائریة إلى جانب الشعب
رفضهم لبعض السیاسات المنتهجة من قبل باشوات وأغاوات الحكم العثماني آنذاك وأیان 

  1الاحتلال الفرنسي لیرفعوا به صوت الحریة ضد بطش المستعمر
  الاتجاه الوجداني_ ج

من الشعر الذاتي  العاطفي الذي یصدر عن الأحاسیس والمشاعر الشعر الوجداني هو لون 
المفعمة بالصدق والإخلاص وهو البوح العاطفي بلا تصنع ولا تكلف یعبر الشاعر فیه عن 
ما یعتمل في خاطره وما یضطرب في وجدانه فهو التأثر الانفعالي لحالات الذات والنفس 

را مفرحة أخرى إنه الأدب الذي یكون الملتاعة في غیاهب الظروف المختلفة شاكیة طو 
  2صدى وفیضا بالأحاسیس الأدیب العفویة وترجمانا لقلقه واستقراره

إن الشاعر الوجداني یلجأ إلى الحب والهیام بالمرأة ولعل هذه العاطفة الإنسانیة هي السمة 
تي الأساسیة التي تمحورت حولها القصیدة الوجدانیة، وهي من أكثر الحالات النفسیة ال

أفاض فیها الشعراء وأبدعوا على مدار العصور المختلفة وكانت المرأة وقودا للشعر خاصة 
الشعر العاطفي فأصبح حب المرأة الشغل الشاغل للشعراء الوجدانیین وتفاوتوا حین تناولوا 
في قصائدهم هذه العاطفة فبرز الوجد الروحي في شاعر ویبرز الوجد الجسدي في شاعر 

بسبب حاجات الشعر ذاته وتبقى سمة حب المرأة من أبرز وأعرق العواطف آخر وقد یكون 
  3الإنسانیة وأقربها إلى التغییر الوجداني

  
  
  
  
  
  

                                                             
، 2منشورات الحضارة الجزائر ج,1ط13حتى اق7أحمد أبا صافي جعفري، الحركة الأدبیة في إقلیم توت من القرن 1

 .بتصرف24،ص2009
زین العابدین بن زیاني، الاتجاه الوجداني في الشعر الملحون الجزائري دراسة تحلیلیة لنماذج منطقة  الشمال الغربي 2

 37مذكرة دكتوراه جامعة تلمسان،ص
 43المرجع نفسھ،ص3
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  صورة المرأة في الشعر الشعبي:المطلب الثاني
  الصورة مفهوم/ 1
جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة ص، و، ر، في الشكل وقد صوره : لغة -أ

الصورة : يء توهمته ، فتصور لي والتصاویر التماثیل ، قال ابن الأثیرفتصور، وتصوت الش
ترد في لسان العرب لغتهم على ظاهرها وعلى معنى حقیقة الشيء وهیئته وعلى معنى صفته 

    1.یقال صورة الفعل كذا وكذا، أي هیئته، وصورة كذا أي صفته
شاهدها وانفعل بها ثم اختزنها  فهو مرور الفكر بالصورة الطبیعیة التي سبق أن:وأما التصور

  . 2في مخیلته مروره بها یتصفحها
وأما التصویر فهو إبراز الصورة إلى الخارج بشكل فني، فالتصور إذا عقلي أما التصویر 
فهو شكلي إن التصور هو العلاقة بین الصورة والتصویر، وأداته الفكر فقط، وأما التصویر 

  .3فأداته الفكر واللغة
القرآن الكریم لیس تصورا شكلیا بل هو تصویر شامل فهو تصویر باللون،  والتصویر في

وتصویر بالحركة ، وتصویر بالتخیل، كما أنه تصویر بالنغمة، تقوم مقاماللون في التمثیل، 
وكثیرا ما یشترك الوصف والحوار، وجرس الكلمات، ونغم العبارات، وموسیقى السیاق في 

  .4إبراز صورة من الصور
  :م الصورة في الاصطلاحمفهو  -ب
  :فهوم الصورة عند القدماءم

تزال موضوعا مخصوصا بالمدح والثناء ولها من الحظوة  لقد كانت الصورة الشعریة وما
بمكان والعجیب أن یكون هذا موضع إجماع بین نقاد ینتمون إلى عصور وثقافات متنوعة 

                                                             
 .،المرجع السابق لسان العرب،ابن منظور1
–الجزائر  - المطبعیة  للفنون الوطنیة المؤسسة –قطب  سید عند يالفن التصویر نظریة: الخالدي الفتاح عبد صلاح2

  74ص 1988
  .17ص  24/09/1934تاریخ – 64العدد  –السنة الثانیة  –الثاني  المجلد –الرسالة  مجلة3
، 1،2016،عمان ، ط نظریة التصویر الفني عند سید قطب،دار الفاروق للنشر والتوزیعصلاح عبد الفتاح الخالدي، 4

  .74ص
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كن أعظم الأسالیب حقا هو ول:فهذا أرسطو یمیزها عن باقي الأسالیب بالتشریف، فیقول 
  .1وهو آیة الموهبة... أسلوب الاستعارة

إن أرسطو یربط الصورة بإحدى طرق المحاكاة الثلاث ویعمق الصلة بین الشعر والرسام 
فإذا كان الرسام وهو فنان یستعمل الریشة والألوان، فإن الشاعر یستعمل الألفاظ والمفردات 

ه في المتلقي فالخیال الذي یرى فیه سقراط نوعا من ویصوغها في قالب فني مؤثر یترك أثر 
الجنون العلوي والأمر نفسه عند أفلاطون الذي كان یعتقد أن الشعراء مسكونون بالأرواح 

  .2وهذه الأرواح من الممكن أن تكون خیرة كما یمكن أن تكون أرواحا شریرة
له أثره في الشعر وهذا الاعتقاد بأن الشاعر مهووس، وله علاقة بالأرواح والجن ، 

العربي القدیم فقد نسب إلى الشعراء المجیدین أن أرواحهم ممزوجة بالجن، وكان وراء كل 
شاعر مجید جن یسنده ویلهمه، ولقد أخذ العرب القدماء مفهوم الصورة من الفلسفة الیونانیة، 

  3"وبالذات الفلسفة الأرسطیة
  .4ي أرواح أن الألفاظ أجساد والمعان: أبو هلال العسكري یرى

وأما الجاحظ فیرى أن المعاني مطروحة في الطریق یعرفها العجمي والعربي والبدوي 
نما الشأن في إقامة الوزن وتخیر اللفظ، وسهولة المخرج وكثرة الماء، وفي صحة  ٕ والقروي، وا

نما الشعر صیاغة وضرب من التصویر ٕ   .5الطبع وجودة السبك، وا
  :مفهوم الصورة عند الغربیین

وهو من المدرسة الرمنتیكیة لفظة  1960-1889الشاعر الفرنسي بیار ریفاردي  یعرف
إبداع ذهني صرف، وهي لا یمكن أن تنبثق من المقارنة إنما تنبثق من الجمع : صورة بأنها

                                                             
 128ص 1993 ،د ط،القاهرة  ، الهیئة المصریة للكتابمحمد شكري عیاد  ترجمة ،الشعر فن، أرسطو1
  141ص– 1959 - 2ط –بیروت ، الثقافة  دار ،فن الشعر، إحسان عباس2
- سدار الأندل–دراسة في أصولها وتطورها ، الصورة  في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري ،علي البطل3

   15ص – 1983-3ط –بیروت 
 167ص– 1984-2ط–بیروت ، دار الكتب العلمیة ، قمیحة  مفید:ح، توالشعر  الكتابة, الصناعتین، العسكري هلال أبو4

  132-3/131 –ت .د –القاهرة ،الخانجي  مكتبة -عبد السلام هارون: تح–الحیوان  ، الجاحظ  عمر بنجر5
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بین حقیقتین واقعیتین تتفاوتان في البعد قلة وكثرة، ولا یمكن إحداث صورة المقارنة بین 
  .1ین لم یدرك بینهما من علاقات سوى العقلحقیقتین واقعیتین بعیدت

وترتبط الصورة بالخیال ارتباط وثیقا فبواسطة فاعلیة الخیال ونشاطه تنفذ الصورة في 
مخیلة المتلقي فتطبع فیها بشكل معین وهیئة مخصوصة ناقلة إحساس الشاعر تجاه 

  .2الأشیاء، وانفعاله بها وتفاعله معها
ذا عرجنا على المدارس الأدب ٕ یة الحدیثة ونظرتها إلى الصورة نجد أن البزناسیة لا وا

تعترف إلا بالصورة المرئیة المجسمة، أما السریالیة فقد اهتمت بالصورة على أساس أنها 
جوهر الشعر ولبه وجعلت منها فیضا یتلقاه الشاعر نابعا من وجدانه وبذلك تبدو الصورة 

  3..ها عمل یقوم الخیال ببنائهاخیالیة إلا أن الوجودیة نظرت إلى الصورة على أن
  :مفهوم الصورة عند العرب المحدثین*

لقد توسع مفهوم الصورة في العصر الحدیث إلى حد أنه أصبح یشمل كل الأدوات 
التعبیریة مما تعودنا على دراسته ضمن علم البیان والمعاني والعروض والقافیة والسرد وغیرها 

  .4.من وسائل التعبیر الفني
بد القادر القط الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات ینظمها الشاعر في وهي عند ع

سیاق بیاني خاص لیعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعریة الكاملة في القصیدة، 
مكاناتها في الدلالة والتركیب والإیقاع والحقیقة، والمجاز والترادف  ٕ مستخدما طاقات اللغة وا

جانس، وغیرها من وسائل التعبیر الفني والعبارات في مادة الشاعر والتضاد والمقابلة والت
 .5الأولى التي یصوغ منها ذلك الشكل الفني أو یرسم صورة الشعریة

  
  :مفهوم المرأة/2

                                                             
  168ص -1973-بیروت، د ط–العودة  ودار الثقافة دار ، النقد الأدبي الحدیث،محمد غنیمي هلال1
  237ص -1974– د طبیروت،  ، مكتبة لبنان–معجم مصطلحات الأدب،  ، مجدي وهبة2
د  1جامعة قسنطینة ،ع–الخیال الشعري وعلاقته بالصورة الشعریة ،أستاذ مساعد مكلف بالمحاضرات و عیكوس  الأخضر3

  .77ص ،1994ط ،
 )بتصرف(بعدها  وما 376ص –الأدبي الحدیث  النقد: محمد غنیمي هلال 4
  30ص–في الشعر العربي حتى القرن الثاني،  الصورة ، علي البطل5
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یعد وضع المرأة في أي مجتمع أحد المعاییر الأساسیة لقیاس درجة تقدمه، لأنه یتصور 
فا وراءه النصف من حالة التخلف، لأن أن یتقدم في عصرنا الحالي  یخص منظمة مخل

المرأة لا تعیش حالة الانعزال عن غیرها، وهذا المخلوق الممیز عراقة ومكانة فأنت حین 
تنقب عن مفهوم هذا المصطلح  على الصعید اللغوي تجده جمالا للمعاني التي تؤكد ساحة 

  1.االله بها المهتمین به مكانتها ومواقفها وعظمة شخصها وتمیزها بمیزات حباها
  :_مفهوم المرأة  أ
مشتق من فعل مرا المروءة وتعني كمال الرجولة الإنسانیة ومن هنا كان المرء هو :لغة 

  .الإنسان والمرأة مؤنث الإنسان
  2.یعرفها معین خلیل عمر بأنها الشق الثاني الذي یعمر هذه الأرض

مرأة ومظهرها وغایة القصد إنها مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك ال: مفهوم الأنوثة_
منه جعل المرأة تتمثل لتصورات الرجل عن الجاذبیة الجنسیة المثالیة الأنوثة بهذا التعریف 

  .3نوع من التنكر الذي یخفي الطبیعة الحقیقیة للمرأة ولذلك هي أمر مرفوض على ذات المرأة
  :صورة المرأة في الشعر الشعبي/3

وأحبوها ووصفوها بأحسن وأجمل الأوصاف، حیث وصف  اهتم شعراء الشعر الشعبي بالمرأة
الشعراء مفاتنها وسحر عیونها، وجمال جسدها الذي أظهروه في قصائدهم التي أبهرت القراء 
والمستمعین عبر العصور، ومن هنا نذكر ونشرح كیف رسم الشعراء صورة المرأة في قصائد 

الوجه والعین والفم : الظاهري مثلالشعر الملحون الجزائري ومن خلال شرح أماكن الجمال 
  :والشعر، وغیرهم

 وصف جسد المرأة:  
یصور الشاعر جمال المرأة فیصف جسدها كالشعر والجبین والحاجب والعیون والرقبة 
فیصف على سبیل المثال الجبین بالزهرة أو الوشم المطبوع، وباعتبار أن شعر المرأة نصف 

                                                             
 .9،ص2015، 1إعداد لجنة من الباحثین، المرأة من المنظور الإسلامي بعض القضایا، جمهوریة مصر العربیة، ط1
 .170ص1،2000،طالأردن  عمان ،زیع ،معین خلیل عمر، علم الاجتماع الأسرة، دار الشرق للنشر والتو 2
 بتصرف. 337، ص 2002، 1سارة حامبل، النسویة ومابعد النسویة، المجلس الأعلى للثقافة  القاهرة ، ط3
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اء الشعبیون معروفین بحبهم الشدید للمرأة ذات جمالها ومصدر بهائهاوحسن طلتها، والشعر 
  .1الشعر الكثیف الذي یتمیز بلونه الأسود

 الوجه ولون البشرة:  
نجد في كل قصائد الشعر الشعبي وصف الشعراء لجمال الوجه والخد والبدن خاصة الذي  

نسبة یمتاز بالصفا والبیاض ونعومة البشرة حیث یكتمل جمال المرأة ببیاض وجهها، أما بال
للون البشرة فهم یفضلون المرأة ذات البشرة البیضاء الناعمة واللینة الرقیقة ربما لشیوع البشرة 

  .السمراء في البیئة العربیة
 العیون والرموش:  

تمیزت المرأة بالعین السوداء اللون الواسعة مما جذب الشعراء لها لحد الافتتان بها حیث 
الكحلاء الواسعة والناعمة والقاتلة والساحرة  العین: قاموا بوصفها في قصائدهم مثل

  .والرصاص بدل السهم في الشعر الجاهلي
 الفم والأسنان:  

الشاعر الشعبي یشبه أسنان المرأة بالعاج لبیاض لونهم مما توحي ابتسامتها بالجمال والصفا 
یها كما أن البیئة الصحراویة البدویة تظهر في ربط صورة المرأة بالطبیعة التي یعیش ف

  .الشاعر
 شعر المرأة:  

شعر المرأة إذا كانت العیون ما یجعل المرأة جذابة فإن الشعر یعتبر تاج رأسها الذي یزیدها 
جمالا وتألقا فالشعراء معروفین بحبهم للمرأة ذات الشعر الكثیف الطویل الذي یتمیز باللون 

  2الأسود
لترجمة اللحظة الإنفعالیة، والهزة الصورة الشعریة تعد الأداة المثلى التي یمتلكها الشاعر 

الشعوریة التي تنتابه أثناء الفعل الإبداعي، لتكون نهایة العملیة الإبداعیة  ترجمة حیة لما 
ذا كانت هذه بعض خصائص الصورة  ٕ هوفي مكنون  الشاعر من أحاسیس وانفعالات، وا

                                                             
بن قبرة زولیخة، صورة المرأة في الشعر الشعبي الجزائري لدیوان بومدین بن سهلة أنموذجا،مذكرة لنیل شهادة الماستر في  1

 .بتصرف50،55بي، إشراف د محمد سریر، جامعة المدیة، صاللغة والأدب العر 
، معهد اترجمة صورة المرأة في الشعر الملحون قصیدة حیزیة مجمد بن قیطون نموذجمقال حول دلیلة خلیفي، میال مریم، 2

  .بتصرف 6ص 1،11/09/2012،ع 15،مجلة دفاتر الترجمة، مجالترجمة جامعة الجزائر
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فاهیم والدلالات بتعدد الفنیة، فإن تعریفها تعریفا واضحا ودقیقا یعد بعید المنال بسبب الم
  .واختلاف المدارس والمفاهیم والتوجهات

 اللوم والعتاب:  
ورد كثیرا في الشعر الشعبي موضوع اللوم والعتاب، ومرادفاته ودرجاته وقد نهى معظم 
الشعراء من یخاطبونهم من محبوبة أو صدیق عن اللوم في شعرهم وتبارى الشعراء في 

  .الحدیث عنه
یعمد إلیه الشخص شاعرا كان او غیر شاعر حینما یتكون لدیه إحساس  والعتاب فن وجداني

بأن الشخص المعاتب قد تحول عن مودته ومال عن صفوه، وبدت منه إساءة بقصد أو من 
دون قصد، إنه فن یهتم بالعلاقات الإنسانیة وما یطرأ علیها من تغییر كالفتور والكدر بین 

العتاب بین مادح ومؤید له ومرغب بوصفه السبیل  العاشقین، ومن هنا تباینت الآراء حول
الأمثل للحفاظ على المودة وصفاء النفوس إذا لم یعاتب على الزلة فلیس یحافظ على 

  1.أما الآخر الذام والمعارض للعتاب فیراه رسول الفرقة وباعث للهجران .الخلة
  :أخذت المرأة صورة شعریة عمیقة وكثیرة منها

ثمة ظاهرة عند الشعراء استخدام المرأة كمعادل موضوعي للوطن : صورة المرأة الوطن_ أ
والأرض، والثروة، ویعبر من خلاله على موقف وطني یظهر فیه صورة الوطن في شكل 
المرأة، یعبر لها الشاعر الشعبي عن عواطفه وهذه الثنائیة نحو المرأة والوطن والمرأة الأم 

  هي صورة وجدانیة
  :صورة المرأة الأم_ ب
لأم مكانة كبیرة في حیاة كل إنسان، وبفقدها تفقد الحیاة لونها ورونقها وكل جمیل فیها، وهذا ل

ما حرك قریحة الشعراء لیجودوا بأقلامهم شعرا یحاول تخلید المرثي شعریا لا واقعیا من خلال 
 رسم الصورة المثالیة التي یحاول تثبیتها لأعز مخلوق لدیه وهي والدته مما كبح عنده لغة

  .الشعر
أكثر صور المرأة بروزا في الشعر صورة المرأة المحبوبة :المعشوقة صورة المرأة الحبیبة_ ج

والمعشوقة فالحب طریق أو تعبیر عن العاطفة الإنسانیة، وللحب لدى نزار قباني معاني 
عدیدة فالحب عنده الغرام، والعطف، والرأفة والحنان، الاعتراف بالجمیل، المتعة، فصدق 

                                                             
 .بتصرف64،65,67سابق،صبن قبرة زولیخة، المرجع ال1
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طفة ورهفة الحس وعفة النفس واحتمال الآلام التي یجب أن تتوافر في عاشق امرأة العا
بعینها، والعاطفة عند الرجل یوقظها جمال المرأة الجسدي، لأن الرجل بصري فتمتلكه رغبة 

من إعجاب  رسخ في الاتحاد مع الحبیبة فیصورها ویجسدها في كلمات تجسد وتصف ما
  1ةللرجل العاشق للمرأة المعشوق

جل عن أن یرى وخفي أبصار الورى، فهو :أعرابیا عن العشق، فقال تسأل: وقال الأصمعي
ن ترك توارى ٕ   2في الصدور كامن ككمون النتر في الحجر إن قدح أورى وا

كان وجود المرأة منذ البدأ یشكل جوهر الحیاة بل روحها وهیكلها وكنهها العمیق، إنه یمثل 
ه في الأغلب اسم زمان او مكان یتحدث عنه الشاعر في ذلك الوجود المطلق الذي لا یحد

كثیر الأحیان  حدیثه عن غائب مجهول، هذا الحضور الوجداني الرهیب في القصائد 
الرومنسیة الحالمة نجد الشاعر یصور حالة عشق رهیبة یمر بها ویصرح بشوقه، ویشكو ألم 

جمیلة كیف یتجرد من التلمیح  الفراق والنوى، وسوء حالته وتدهورها مبینا في صورة شعریة
مستعملا أسلوبا صریحا، یكشف فیه حلما بعید المنال وعلى هذا النحو تتنوع الصور 
والأسالیب البلاغیة فهي رقیقة ومجلجلة وقویة متتابعة النبض، في وصف الهجر والبعد 

مجرى  إن ألفاظها تجري في السمع: والنوى، بحیث تستأهل أن ینطبق علیها قول ابن الأثیر
الأشخاص من البصر كالألفاظ الجزلة تتخیل في السمع علیها مهابة ووقار الألفاظ الرقیقة 

  .3تتخیل كأشخاص ذوي لین ولطافة ومزاج
إن دلالة مصطلح الحبّ تنبثق من أسس رئیسیة أهمها صدق العاطفة ورهافة الحس وعفة 

  4.ینهاالنفس واحتمال الآلام التي یجب أن تتوافق في عاشق امرأة بع
وهكذا فقد أبدع الشاعر الشعبي في وصف صورة المرأة، وجعل منها رمزا للتضحیة وتغنى 

  .مصورا مختلف أجزائه وما علق في مخیلته نحو هذه المرأة وجهها بجمال
 

                                                             
 .بتصرف55المرجع  نفسه،ص1
 ه 1431 1ت ح محمود عزیز شمس دار علم الفؤاد للنشر والتوزیع مكة طابن القیم ، روضة المحبین ونزهة المشتاقین، 2

 29ص،  1971،   مكتبة النهضة المصریة ، د ط ، القاهرةأحمد رشدي صالح، الأدب الشعبي،3
قالات في الشعر والنقد والدراسات المعاصرة، دار دجلة للنشر والتوزیع، عمان الأردن دط، أحمد إسماعیل النعیمي، م4

 47، ص2012
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  الجزائر في  الغربي الشعر الشعراء ونشأة حیاة: أولا

  خلوف بن لخضر ):أ

  :ونشأته حیاته*

  :مولده

 العاشر القرن أوائل في وتوفي الهجري الثامن القرن أواخر" خلوف بن لخضر سیدي" ولد
 خلوف بن االله عبد بن لكحل بلقاسم" هو.سنة 125 یقارب ما عاش م1613م،1492هجري

 من یحفظ كان السائد، الاعتقاد في اللون الأسود أي الأكحل اسم المیلاد ندع تلقى" المغراوي
 فيوالدته   رأت لكحل محمد سیدي لضریح زیارتها، أثناء في و أمه قطعته وعد بعد العین
  .التفاؤل رمز للأخضر اسمه فغیر أخضر بحزام بنهاا المنام

  : نسبه

فهو شریف النسب،    ، المغراوي نسبة،هو الأخضر بن عبد االله بن عیسى الشریف الإدریسي
ینتهي إلى سلالة الإمام علي كرم االله وجهه ، وفي هـذا الصدد یقول عنه الحاج محمد بن 

إدریسي، أما مغراوة فإنها بلاد نشأته، وقد صرح التاریخ   فهو شریف«: الحاج الغوثي بخوشة
م، و في صدره إلى عهد بأن المغراوة بطن من زناته، وأن الرئاسة كانت لها قبل الإسلا

: شلف ومعسكر والأغواط ویقول الإدریسيالالموحدین، واشتهر منهم ملوك تلمسان ووهران و 
  1.وحسان النعمان بعروبتهم ولكنهم تبربروا بالمجاورة

یرجع نسب سیدي الأخضر بن خلوف إلى مولى إدریس «: و یضیف محمد بخوشة قائلا
صل، شریف النسب، یلتحق بجده عیسى الـذي انتقل الأكبر رضي االله عنه، فهو مغراوي الأ

2.إلى منطقة الشقران ناحیة مستغانم

                                                             
، 1طدیوان سیدي الأخضر بن خلوف، شاعر الدین الوطن، مطبعة الشمال الإفریقي الرباط : بخوشة محمد بن الغوثي  1 

  .37ص 1958
  12ص : المصدر السابق  2
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   :جهاده

 وقد ،1558 أوت 26 في وقعت والتي الأسبان ضد العثمانیون شنها التي المعركة في شارك
 محمد" الشیخ من التقرب بقصد تلمسان مدینة إلى انتقل ثم الواقعة بدقة تصف قصیدة ألف
 التعلم بهدف" بومدین سیدي" باسم المعروف" االله عبد بن الرحمان عبد نب الحق عبد

  .للعبادة وتكریسها الروح وتصفیة

 لم تحدد وفاة الشاعر بسنة معینة إلا من خلال قصائده التي یظهر فیها أنه توفي :وفاته 
ودفن قرب خیمته ، بدایة القرن العاشر هجري ،عن عمر یناهز المائة و خمس و عشرون

دد مكان دفنه بوصیة تركها لأفراد عائلته یقول فیها النخلة المثبتة من بعد الیبوس حذاها وح
    1.یكون قبري یا مسلمین

 :زواجه*
ابنة سیدي عفیف شقیق سیدي یعقوب الشریف و هو " غنو" تزوج بن خلوف امرأة اسمها 

 أبا محمد، أحمد،هم  أبناء وأربعة حفصة، سماها بنت له أنجبت أحد الأولیاء الصالحین و
 لا حب والسلام، الصلاة علیه محمد والرسل الأنبیاء لخاتم جلیا حبه القاسم،والحبیب، ویظهر

 في والرغبة والذكر بالصلوات والتقرب المدح في قرن قرابة قضى بیته وآل ولأصحابه له مثیل
 على" خلوف بن لخضر سیدي شعر یقتصر ولم الأربعین، سن في وهو له تحققت رؤیته
  .والتوحید والفخر والحماسة الحكمة شمل بل فقط وسلم علیه االله صلى الرسول مدح

  2.والموعظة

  

                                                             
  .09م،  ص1994 د ط ، أقوال عرب إفریقیا والمغرب، موفم للنشر، الجزائر،الدیوان المغرب في : سونك 1

2- https://cartes.patrimon ecuture lagerien. org12h.05/12/2024   
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  :معطارن الشیخ ب: )ب

  :حیاته ونشأته* 

  :مولده

لد الشیخ احمد بن معطار ببادیة زاغز في الزعفران في منطقة الجلفة خلال و 
  .السنوات العشر الأولى من القرن التاسع عشر

  :تعلمه

قرآن ودرس مبادئ العلوم الإسلامیة بزاویة سیدي علي بن اعمر بطولقة حفظ ال 
بسكرة، ثم انتقل إلى زاویة الشیخ المختار بأولاد جلال بسكرة، ووسع من معارفه في 
: العلوم الإسلامیة، حیث أخذ عن الشیخ المختار الطریقة الرحمانیة رفقة المشایخ

م مؤسس زاویة الهامل، والشریف بن عبد الرحمن بن سلیمان، ومحمد بن أبي القاس
 .الأحرش 

بعد تخرجه من الزاویة التحق بعشیرته اولاد سي أحمد لیعلم القرآن الكریم والعلوم 
الدینیة، وكان یقوم أیضا بفض النزاعات بفضل شخصیته القویة وكلمته المسموعة، 

دینة، لكنه الم ىوبلغت شهرته حاكم مدینة الجلفة آنذاك، فاستدعاه وعینه قاضیا عل
  .بعد فترة أقنع بذكائه الحاكم على أن یعفیه من المهمة 

  :وفاته

ى عین الزینة التي ودفن بالم... حسب بعض الروایات  1873توفي سنة  ّ كان المسم
1 .كلم شمال الجلفة 7على بعد  تقع

                                                             
-  الثقافة الشعبیة للدراسات البحوث والنشر، من جمالیات الشعر الصوفي الحدیث في منطقة الجلفة الشاعر 

.34، ص2022 ، د ط،58أحمد بن معطار نموذجا،ع 1  



 شعراء الشعر الشعبي بالغرب الجزائري  أهم                         الفصل الأول 

29 
 

  قدور بن عاشور ):ج

  :حیاته ونشأته* 

 مولده

 كلیا حیاته تحولت أن على ،م0518 سنة ندرومة في عاشور بن قدور الشیخ ولد
 والتعبد، دهالز  لحیاة یالك والتفرغ المعرفة ىلع انكب حیث ،م1900 سنة من اعتبارا

 بعد عاد ـ،1930 سنة إلى م1926 سنةن م مقیما مكث و لمسانت حاضرة إلى ثم
 سنة یولیو 06 م الاثنینیو  توفي حیث ،هأسلاف وموطن هرأس مسقط إلى ذلك
  .م8193

 الجزائر، في نحو لالم الشعر منظـ في برزوا نالذی هبأمثال مقارنة الشاعر اذه للع
 بجمع تمةهالم والفنیة والجامعیة دبیةالأ وساطالأ في هرةش لأق ـه آثار  إلینا تلووص
 نبغوا نالذی نم واحداه كونن م الرغم ىلع ،هحینلوت هودراست نحو لالم الشعري التراث

  1.لالفحو  القدامى منزلة هفی غوال،وب 20و19 نالقرنی نغضو  في الجزائر في

  نسبه

 نإدریس ب الإماممرفوعة إلى  هإلى العترة النبویة، وقد وردت شجرة نسب هي نسبهینت
لولیاء و الاورئیس  نالعارفی مإما املمناقب الشیخ الكب( مسو ر إدریس في نص م

الندرومي عشور  نالغوث الوحید والقطب الفرید سیدنا وموالنا قدور ب الصالحین
)2دریسيالإوني هالزر 

                                                             
 1محمد بن عمر الزرهوني دیوان الشیخ بن قدور الزرهوني الشعر الملحون المكتبة الوطنیة الجزائریة ط  1

  . 13ص  1996
.المرجع نفسه   2  



 شعراء الشعر الشعبي بالغرب الجزائري  أهم                         الفصل الأول 

30 
 

   :مصادر التجربة الصوفیة عند الشیخ سیدي قدور ومنابعها

ة لماء وقبلغایة الع تلمسانفي حاضرة  الزرهونيعاشور  نعاش سیدي قدور ب
ورسمت بعض  هالشخصیات الصوفیة التي أثرت في شخصیت ن، و منالصالحی

 موب في نظـهالمو  لمالع همن الن نذكر سیدي أحمد البجائي، الذي ا الصوفیة،همحلام
و سیدي هوالشخص الثاني )همقام اته الكثیرة داخلو لفي خ تكفیع نحیث كا)الشعر 

ى لع لنا نإلى أ هوملازمت ه، الذي تفاني سیدي قدور في خدمت1عمرو  نمصطفى ب
عمرو انقطع  نسیدي مصطفى ب هیة، وبعد وفاة شیخوولایده الفتح الرباني اسما 

م ومستغرقا في مقا والرقائق فعمى التصو  لاا، مقبهیتلالدنیا بك نع سیدي قدور
   .الغوثانیة الكبرى الفناء حتى أدرك

    :مصادر التجربة الشعریة عند سیدي قدور بن عاشور ومنابعها

 هدور یخبرنا جامع دیوانالقریحة الشعریة والتجربة النظمیة عند شاعرنا سیدي ق لحو 
: لا، قائوبلورتها بةهذه المو ه لفي سق همالذي سا مخ العاالمنا نوني عهمحمد الزر 

 نعاما إلى أ 13عمره  نیقرأ الشعر ویتعاطى الغناء منذ كا نالشیخ قدور كا نإ
 هفي ندرومة موطن لهقب عاشوا نالعباقرة الذی أولائكخصة لوجاء صورة م.. همن نتمك

 هلةس نمسایب وب نب، ونعني مثال المنداسي و لمسانالثاني ت هي موطن، وفالأصلي
ب لة بخفقات قلا محمهكونه ى وفائل، صورة زادت عنتریكي وامحمد الرمعو  نو اب

  .2نهشاعر ورعشات وجدا

 لانالذي سیدي قدور تأثر فنیا بسیدي أحمد البجائي  نأ د االلهسع مأشار أبو القاسـ
 لخدا الكثیرة لواتهفي خ فیعتك نحیث كا الشعر  موب في نظـهالمو  لمالع همن

  3.الصوفي الأثر، إضافة إلى همقام

 
                                                             

من شیوخ الطریقة الطیبیة في تلمسان تولى هذا الرجل الصالح زاویة سیدي بن عمر العین الكبیرة أحد بلدیات  1
 م 1906توفي سنة  ندرومة بتلمسان

 . 15ص، المرجع السابق ،بن عمر الزرهوني دیوان الشیخ بن قدور عاشور  محمد 2
 . 310ص1998، بیروت  1دار الغرب الإسلامي ،ط الثامن الجزءتاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله  3
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 :الشیخ محمد بن مسایب): ح

 :حیاته ونشأته*

 :مولده وتعلمه

هو ابو عبد االله الحاج بن مسایب من موالید الرابع الأول للقرن الثاني عشر 
التحق في البدایة بالكتاتیب القرآنیة، فتعلم ، و 1بتلمسان فیها نشأ وتعلم 12للهجري

 .2القرآن الكریم الفقه والنحو وحفظ

  :حیاته العملیة والغرامیة

لقد أمضى بن مسایب شبابه في ممارسة مهنة النسیج التي ساهمت على ما یبدو 
بما أن البیئة التلمسانیة شبیهة تماما  و بطریقة أو بأخرى في تنمیة ذوقه الفني

نا نشأ ابن بالبیئة الأندلسیة في طبیعتها الخلابة وفي حضارتها وعاداتها وتقالیدها، ه
مسایب، ممتهنا حرفة الحیاكة بالحارة الشعبیة باب الزیر، كان على درایة بمزج 
الألوان، فما من شك أن مشاهدته للألوان وتناسقها بمعمل الدراز قد ساهمت في 

ویبدو أیضا أنه منذ . 3،تكوین أسلوبه وذلك منذ فترة الطفولة التي قضاها بالمعمل
وجل أشعاره في  عیشة غرام فتاة اسمها. أرقه وعذبهشبابه المبكر أصیب بغرام 

المرأة، من الطبیعي أن نجد وقوف الشاعر على الحبیبة بغزله ونسیبه أكثر من قوله 
في باقي النساء، فقد قیل في الحبیبة أكثر مما قیل في الأم والزوجة، في نوعه و 

لأن أغلب الشعراء  كمه وقوة عاطفته ووجده، وربما جاءت كثرة الأشعار في الحبیبة،

                                                             
- عبد اللطیف حني، البنیة الأسلوبیة في الخطاب الشعري الشعبي ابن مسایب نموذجا، أبحاث في اللغة 

.269،جامعة خیضر، بسكرة، ص 2012، 08والأدب الجزائري، مجلة المخبر،  ع  1  
.269عبد الطیف حني، المرجع نفسه، ص  - 2  

- الشعر الشعبي الجزائري قراءة تأثلیة في المفهوم والتطور و أشهر الأعلام، الثقافة الشعبیة عادات وتقالید، 
.48، ص 2018، 43ع 3  
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عاشوا عیشة هنیئة مترفة في ظل المرأة التي ملكت قلوبهم، فمن الشعراء من أحب 
   . 1حبا صادقا ومنهم من تمتع بوهم الحب ولهاً 

  :الشیخ محمد بن سلیمان): د

  :حیاته ونشأته*

ي ، التانممستغ م بمدینة1868/ه1258سنة " بن سلیمان محمد ولد الشیخ :مولده
إلى لها فیما بعد بحركة فكریة واسعة  النطاق  مما أهقبلة علمیة تعج  كانت آنذاك

 ،خیهایمشا بفضل علمائها والفترة تلك  في الثقافیة والفكریةالحواضر أن تنافس باقي 
 المكانة ذوي هفلك يولتصبح فیما بعد حقل روحیا خصبا نشطا، یستقطب ف ،وأولیائها
 2 .والخلق العلم والتألیف في الرفیعة

مني مولدا، نستغااالله المبن عودة بن سلیمان بن عبد  بو محمدأ :اسمه ونسبه
محمد  اللهبالشیخ سیدي أبو عبد ابه، ، ناظم، یتصل نسيفصو  هالندرومي مسكنا، فقی

ه سلیمان خلال العهد العثماني خلیفة باي كان جد صاحب البطحاء، وقدالمعقول 
جد العائلة التي ینتمي إلیها الشیخ    االله هوآخر بایات بایلك الغرب، وعبد  حسن

یار بیمسجد سیدي ب، حیث كان أباه إماما "بن سلیمانمحمد    .بلاد الأناضولحي الطّ

المحاطة تمعات البیئة مجم هأفرزت د ممن، كواح"بن سلیمان محمد الشیخأن   :تعلمه
ن تبطة بالنشأة والتكالفترة المر ذه هعن غیره  دثنا بالتفصیل، ولاحی م، ل بهم ٕ وین، وا

 أن یدخل الطفل الكتاتیب هو التقلیدیة  لمجتمعاتأوساط تلك افي كان العرف السائد، 
تون الفقهیة وما یتعلق الم، وبعد ذلك ینهل من لیحفظ ما قدر له حفظهأن القرآنیة و 
، وتلقى مبادئ هحجر والدیحیث تربى في   .دیثالحغة وعلوم القرآن و لابالنحو والب

م الص القراءة والكتابة مازونة إلى سافر  م ثمفحفظ القرآن الكری ، بیانعلى ید معلّ
                                                             

.269عبد اللطیف،المرجع السابق، ص  - 1  

حمدادو بن عمر، تجربتي في تحقیق تراث الشیخ محمد بن سلیمان الندرمي، مقاریة تاریخة، كلیة العلوم 
.376ص  دط،الإنسانیة، وهران، 2  
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أبوراس  ، والشیخ الرحمان الكبیر بن عبد محمد عن الشیخ سیدي هوأخذ الفق
 .سیدي مصطفى قارة المفتي الشیخ  ه، كما قرأ بعض الفنون على ید خالنيازو الم

وبعد .دور بن سلیمانسیدي قثم   االله الغریسي،كما أخذ الطریق عن سیدي بن عبد 
بن  محمد م، بدأ الشیخ1904/ ه1322وفاة الشیخ سیدي قدور بن سلیمان سنة 

بالمسجد الكبیر بمدینة مستغانم و أوراد شاذلیة وكان خلیفة  یعطي دروسا " سلیمان
إلى  الظهرة فبنى فیها زاویة  فانتقل بائهأقر  نوب هف بینلاوقع خالشیخ بلا منازع ثم 

ثم سماها مكرومة  فبنى فیها زاویة وعمرها   ثم انتقل  إلى ندرومة وبقي فیه سنتین
درقاوي الطریقة ثم انفرد بعد ذلك  بن سلیمان محمد ولقد كان الشیخ بالذكر والمذاكرة،

له الأذن من الحضرة النبویة في تلقین  حصلتدعى  السلیمانیة  ثم   بطریقة خاصة
  1.یة والطبیة و التجانیة هي القادر   ثلاث طرق أخرى فضلا عن طریقته

  :وفاته

جمادى الأولى شهر  في ندرومة هوطنمبالندرومي " بن سلیمان محمد الشیختوفي  
علم وعرفان، ة كلها سنوخمسون تسعا  لالهاعاش خ .م1927ر بنوفم ه 1346عام 

  2.جلیل القدر لا یخاف في االله لومة لائمق ح، فكان بنهاا وعیو همن مشاربنهل  وروح 

  
 

 

  

  

  
                                                             

.377حمداود بن عمر، المرجع السابق، ص   1  
.377حمدادو بن عمر، المرجع  نفسه، ص   2  



 شعراء الشعر الشعبي بالغرب الجزائري  أهم                         الفصل الأول 

34 
 

  أهم الأعمال الشعریة للشعراء الغرب الجزائري: ثانیا

  :الأعمال الشعریة لخضر بن خلوف -أ
إن ھذه الشھادة لتؤكد بوضوح نسب الشاعر سیدي الأخضر بن خلوف الشریف، 
فھو من سلالة الإمام علي كرم الله وجھھ، ولقد كان في كل مرة یعتز بھذا النسب من 

 :والعظة والرشاد، حیث یقول خلال شعره المرصع بآیات الحكمة 

  اللــھ یــــــرحـــم قـــــائـــــــل الأبــــیــــات

  الأكحـــل واســم بــــوه عــبــداللـــھ

  الـمــشــھــور إســمــــھ مـــن الــــفـــیـــــات

  مــــــغــــــراوي جــــــــده رســــــول اللــــھ

 َ ْ بـــ َن ْ مــــــ ـــــــھ ً م ً و أ َ اتِ ◌ َ ــســــنِــــــ ْ ــح ْ مً ْت   یـــ

 ْ ة َ لــــــــ ْ َو ْ خــــــــ ة َ َ لــــــــــ ْ لـا ـــة َ ـــی ِ ـــوب ً ق ْ عــ َ ـــیــ ْ َل   1.ا

إن العصر التركي الذي نشأ الشاعر بین أحضانھ تمیز بإضطرابات سیاسیة داخلیة، 
وتحرشات القوى الغاصبة من الخارج مثل إسبانیا وحلیفاتھا، وفوضى وقلاقل 

یعرف لحد الیوم تاریخ مولد الشاعر    وھزات اقتصادیة واجتماعیة صعبة، ولم
سیدي الأخضر بن خلوف، بیوم محدد، ولا شھر معین ولا سنة مضبوطة، 
والمشھور والمحفوظ عنھ أنھ ولد في أوائل الحكم العثماني للجزائر، أي في أواخر 

 :القرن الثامن الھجري حیث یقول الشاعر 

  لثمــانـیـة ادیـــت سنـیـن اوزایــعمـــن قــرن ا

  والأیـــــام ھــامــلــــة والجـــالـــب مـجـلـــــوب

  بـــفـضـــل الـــنـبـي تــمـیـت الــقــرن الــتــاســـع

  2.والــفــلك یــنــثــنــي والحـــاســب مـحـسوب

  

  

  

                                                             
  187، ص 2وان، طالدی: بخوشة محمد 1
  190ص : المصدر نفسه  2
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  الأعمال الشعریة احمد ابن معطار): ب

  قصیدة غزوة بدر 

 یـــنة حبیـبيجـا للمد

  واجتمعوا عن دین ربـي              وحمـاوه الانصـار و قـعد

  جاهم خبر نتاع غصب                مهـاجر وأنصـار توكـد

ـة مولاه قاصـد   بتـجارة قـریش یبنــي                  من مكّ

  والعیر بـالاجمـال تحـبي             1ومـال مجهد» باسفیان«

ـــها لل دسـایق ّ حابـو الـنبـي                  شـام هـو ْ ْ لاص ر َ ـ   اشّ

  الأصحاب بغوا النهب              نـا منكم في الراي واحد

ـجهد: قـالـوا لـو ّ   ساروا ثلاثمایة صاحب              بیـها اس

  والخـبر لمكـة قریـب               عشرة والخمسة العدد

 صلى االله علیه وسلم قصیدة مدح النبي

ــدد   هـو قبضة من نور ربي قال تكون كانت   فضلو ربي فوق كل نبي ینـالـوا مـنو الـمــ

  فـسبحـان االله ربــي یفـعل مـا یشـاء یـریـد     آدم مـا هــو لـیه آب سابـق مـن قـبلو مبـعد

 لــولا هـو یا احبابي مكانش ذا الكون  د     أمـیتفكر من لیه قلبي في الـدنیــا قــداه 
  2یوجد

                                                             
.34، المرجع السابق، ص الثقافة الشعبیة للدراسات البحوث والنشر -  1  
  35الثقافة الشعبیة للدراسات البحوث والنشر، المرجع نفسه، ص   2



 شعراء الشعر الشعبي بالغرب الجزائري  أهم                         الفصل الأول 

36 
 

  ج الأعمال الشعریة لقدور بن عاشور

  قصیدة حلة مریم

 آي واالله عذراء محضرة طلت من سرجم
 عارم زلالة باهیة بقد مخنث في قوامه
 وبالحسن الفایق یفتخر عن ذریة سام

 بهضتني یا عشاق صرت من وجدي ندمم
 وأنادي من شوقي ولیعتي قلبي هاج غرامه

  1نیامحین نظرت الكاویة دلیلي داعجة الأ
الإنتشار تلك القصیدة التي  من قصائده الغزلیة الرائعة التي نالت حقها من الشهرة و

  یناجي فیها طائر

 :القمري ویوصیه خیرا بمحبوبته الغالیة، حیث یقول في مطلعها

 ربي یهدیك یا القمري
 تعمل وحد الجمیل في

 رفرف جنحیك یا القمري
 توصل للتایهة علي

 قل لها إذا فنات عمري
  2ما نعشك أحد غیر هي

  

  الأعمال الشعریة لشیخ محمد بن مسایب: ح

  :یدة  ربي اكتب علیهاقصأبیات من  

  اكتب علیها و الوقت ادعاها              فالسابق المقدر كان إلى كان ربي
                                                             

1-https: //www.diwanalarab.com08/12/2024. 
2 - https: //www.diwanalarab.com08/12/2024. 
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  سعد السعود دارت الأیام امعاها               واتناكس الزمان اعلیها واشیان

  الهنا أو بعد الزهو تلمسانبعد                 

  امدینة الجدار أصلها                        كانت المدن السبعا

  1و الناس كل ما یدخلها                      یستحسن الوطن والبقعا

  :أبیات من قصیدة الوشام

  دخیل علیك                     كن حاذر فاهم نوصیك یا الوشام

  منیتي بالك تاذها             احفض و الخفض یواتیك    

  اعمل كتاب من عشر میا                من العرب ونجوع قویا

  :أبیات من قصیدة ناري وقرحتي

  سیدي عراض تایق اخرج فیا هاي

  ساجي مع الطریق القیتو رایح امنین

  هاي بندقت به صدا علیا                         

 2ماریت فالملاح ابحالو مطبوع الزین

  

  :محمد بن سلیمانالأعمال الشعریة ل): د

  أبیات من قصیدة التوبة

                                                             
 د ط،تاریخ الموسیقى الجزائریة، جامعة عبد الحمید ابن بادیس، مستغانم،  محضارات حة بن عبد االله،بن سا -

2021 ،30. 1  
.30ساحة  بن ، المرجع السابق، ص  بن -  2  
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ا َ رَّار ا غَ َ ه ْ اس َ ن ْ ا ب َ ی ْ ن الدّ ْ فَ ن َ ام اقْ  لاَ تَ َ َ الفْر ن ْ دّ م ُ ب ْ لاَ ع َ ا الطَّـام َ قَى  ی ي لاَ تَشْ اسِ َ  أر
 :حیث یقول في قسمها الأخیر

ـــا ــقَ ْ ــس َ ــي ن ـــاظِ ــفّ َ  أح
 ِ ّْ ف ا  فَن َ ای َ ْ م ن َ ى م َ تْو ْ ار َ ةو َ ای َ ص ُ ْ أو ت ْ ر ْ دَ یم شِ ة  للغْ َ ای َ ْ الم رِیز ْ   ي اطـ

دَر الصّْ َ ْ و ب لْ ْ القَ یم مِ ْ ْ اص ن َ ْ  م ر دَ ى الغْ لَ ْ لِي ع ْ ا اللِّـي قَب ْ او صَّ َ یفْ و  كِ
ارِي َجَّ ي ن یخِ فَى شِ ا اخْ َ ارِي  م َ ع اشْ َ وزِي و ُ م ْ رَّخْ ار َ و و قَارِي  إِ اللي هُ َ   1و

  قصیدة مدح الرسول صلى االله علیه وسلم

  مزید أنعم الإله الكافي                  حمدا یوافياالله  الحمد 

  صلى وسلم الكریم                    على محمد بحر الأمداد

  2أرسله مبشرا نذیرا                    وساقى القلب المستنیرا

  

  

  

  

  

                                                             
1 https ://alartologia.com.08/12/2024  

 1حمدادو بن عمر، التعریف بكتاب دور الفیض اللدني فیما یتعلق بالكسب العیاني و السني للشیخ سیدي 
  2قدور بن محمد بن سلیمان بن عبد االله، مجلة الدراسات الإسلامیة، ع02، م،23، 2023، ص 20.
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 :المدخل 

الكیان الذي یؤثر في أفعال الرجال وأقوالهم منذ أزل الإبداع و المرأة تُوصف بذاك 
, من حیلة وبراعة  أوتي وقد تسلل وعي كتابي للتعبیر عن المشاعر اتجاهها بكل ما

والقلیل فقط بلغته وشعره , والموسیقي بألحانه , فالرسام بریشته والنحات بمجسماته 
  .ذي یعبر عن هذه الأحاسیس السامیة ال

, وعلى الهودج تزف إلى زوجها, رآها في مورد الماء, نلمح جلیا افتتان الرجل بالمرأة 
ولم تكن المرأة من أهم البواعث التي أذكت " وفي الحرب حاثة ومستنفرة قومها للقتال 

, )الغزل ( بل كانت العماد الذي یقوم علیه هذا الفن , مشاعر الشعراء فحسب 
... فالمرأة مسكن الرجل وتمام عیشته فلیس عجیبا أن نراها قد شغلت الشعراء 

, اوراحوا یترجمون مشاعرهم  نحوها وعواطفهم وأهواءهم حیاله, فطالما تحدثوا عنها 
لیشفوا غلة أكبادهم وحرقة قلوبهم لأن المیل إلى المرأة والتعلق بها غریزة فطریة 

  1" موجودة في الإنسان 

الشاعر الشعبي ككل الشعراء تنتشر أشعاره بشكل لا تحكمه رقابة الأدباء فعبّر عن 
إحساسه اتجاه المرأة بنصوص غزلیة رائعة ضاهت في بیانها ورونقها أشعار 

ن كنا لا ننكر  التأثر الواضح للشعراء الشعبیین الغزلیین ال ٕ كبار في الأدب الفصیح وا
  بهذا الأدب 

ولعل " الشعراء تتختزن في داخلهم القدرة على الشعور بالجمال أكثر من غیرهم 
مظاهر الجمال الأنثوي استهوت الشاعر العربي وانفعل بها وراح یتغنى بجمالها فعبر 

                                                             
,  2007 ،د ط،القاهرة ، مصر,مكتبة الآداب , فن الغزل في الشعر المملوكي : حسن عبد الرحمان سلیم   - 1

 .  34ص
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فتتن بالجمال البشري فكان أغلب الشعر العربي یدور عن الطبیعة حیة ومیتة كما ا
  .1 "حول المرأة فهي خیر وسیلة تجسد إحساسه بالجمال وتذوقه له 

  :عبد القادر الخالدي  شعرالصورة الفنیة للمرأة في 

علاقة عبد القادر الخالدي بالمرأة یرى أن جیدها یتلألأ لأكثر من عقد جمالي      
دم للذوق النمطي ، فهي علاقة الحبیب بحبیبته وما ودلالي مریب ومختلف وصا

یترتب علیها من وجد وشوق ووصال وهجران ، وما تستدعیه المرأة من محاسن 
ومفاتن، وتتمثل في دلالات العشق والغرام والحب والهیام ن حیث ابتعد عن إیقاعیة 

  .الصوت وشعریته إلى إیقاعیة الصورة  والمرئي عامة بنبض عصرها الراهن 

نال الحقل الدلالي للمرأة حیزا واسعا من دیوان الخالدي ، فتغزل بجمال المرأة 
وتفاصیلها وقد كان فصیح اللسان لأنه یمتح من معین الذاكرة اللغویة المتجذرة في 
جنا في دهالیز نصوصه لما انتهینا من موضوع الغزل وهذا  وسطه وقتذاك ،ولو عُ

الغرض وقد وردت أسماء كثیرة للمرأة في الدیوان  نظرا لكثرة القصائد التي تناولت هذا
منها بخته التي تغنى الشاعر بها كثیرا  والزهراء ، یمینة  ، خیرة ، فوزیة  وهي 

  . أسماء رائجة الاستعمال  في المجتمع الجزائري 

  :بین المسموح والممنوع الحبیبة   

الشعریة ،فقد صور لنا یُضمر الشاعر العشق والغرام الذي ساح عن آنیة نظم كلماته 
نساء البادیة وما یتفردن  به من جمال فتان ، فمن ینظر لهن  یخالهن دمى أو 
صور منقوشة غیر أنهن لسن في متناول العاشق ومن بین الأبیات الشعریة في 

  : دیوان عبد القادر الخالدي الدالة على ذلك ما یلي 

  یة مرادي  هذي مدة ماجا رسول         بخته غا             
                                                             

ة ورقلة ،كلیة الآداب والعلوم مذكرة ماجستیر ،جامعصورة المرأة في الشعر القدیم ، : دحمان میلودي  - 1
 .  15ص 2009نسانیة ،الإ
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  مالذ علیها عـــزول           واش یصبر یاولدي               

  جات للملقى بالسهول         والفرقة جات عنادي             

    1 دیما في المحنة الهولیا       من تعشق  الأغیادي             

تحب ،  تحدث التململات النفسیة حین یعشش قلق الانتظار للهزة المرجوة لمن 
 ،")رسول جا ما مدة هذي(" غائب عزیز لشخص الانتظار طول  فالأبیات تسرد

 وجود إلى إشارة هناك المقابل، في"). مرادي غایة بخته(" إلیه العمیق والشوق
 علیها مالذ(" الانتظار هذا أو الحب هذا عن الشاعر یثني أن یحاول شخص
 یصبر واش(" بالمعاناة مصحوبال الصبر من حالة القصیدة تبرز كما"). عـــزول
 الشاعر حیاة یجعل مما ،")عنادي جات والفرقة(" والفراق البعد هذا بسبب") یاولدي
 العذاب هذا أن إلى بالإشارة المقطع وینتهي"). الهولیا المحنة في دیما(" بالمحن ملیئة
  ").الأغیادي تعشق من(" العشق نتیجة هو

 المدة طول عن بالتعبیر الشاعر یبدأ": يمراد غایة بخته رسول جا ما مدة هذي"
 وغایة أمانیه أقصى یعتبره شخص من رسالة أو خبر أي وصول دون انقضت التي
 علامة أو دلیل( مجازیة أو) رسالة حامل( حرفیة تكون قد هنا" رسول" كلمة. مراده
انقطاع الوصال بین الأحبة وخاصة المرأة حین تتحرك بذهنها  ).المحبوب على تدل
و من تحب فهي ترتبك وتضطرب وتخور قواها ، ولا تتملك الصمود أمام لهفتها نح

  .تتحول إلى مشتهیة بعد أن كانت مشتهاة 

 وهو" عزول" شخص یظهر الشطر، هذا في": یاولدي یصبر واش عـــزول علیها مالذ"
 ویقلل الانتظار، أو التعلق هذا على الشاعر یعاتب أو یلوم أن یحاول الذي الشخص

 مدى یظهر استنكاري بتساؤل الشاعر یرد"). علیها مالذ(" الشعور هذا شأن من
  ").یاولدي یصبر واش(" الوضع هذا في الصبر صعوبة

                                                             
، تحقیق محمد الحبیب حشلاف ،وأعده للنشر محمد بن عمر الزرهوني المؤسسة الخالدي القادر عبد دیوان: - 1

 . 2003 1الوطنیة للنشر الجزائر ط
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 اللقاء أن عن الشاعر یتحدث هنا": عنادي جات والفرقة بالسهول للملقى جات"
اعنا علیه فرضا والبعد الفراق لكن ،")بالسهول(" ویسیرین ممكنین كانا والوصال  دً

ا ً ا یكن لم الفراق أن یظهر هذا"). عنادي جات(" وصعوبة وتحدی ً ، أو طبیعی ً  بل سهلا
، أین تضایفت الأضداد وامتزجت الشاعر لرغبة المصادمة أو التحدي من كنوع جاء

  .الألوان في صیغة الحنین 

  1دیما في المحنة الهولیا       من تعشق  الأغیادي             

 بالتأكید المقطع هذا الشاعر یختتم": الأغیادي تعشق من لهولیاا المحنة في دیما"
 یقدم ثم"). الهولیا المحنة في دیما(" والصعاب بالمحن ملیئة أصبحت حیاته أن على

ا ً  هنا" الأغیادي" كلمة"). الأغیادي تعشق من(" للعشق نتیجة بأنها الحالة لهذه تفسیر
 عشقهم یكون الذین الأخاذ الجمال وأ الرفیعة المكانة ذوي الأشخاص إلى تشیر قد

ا ً   .والصعاب بالتحدیات مصحوب

لحاح، صراحة في الجامحة الرغبة هذه عنر عبی ٕ  فیخص الیقظة أحلام ویرسم وا
بهذه القصیدة؛ فقد افتتح الشاعر حسابه بنوع من الحسرة والأسى على  الحبیبة

الفراق ، إن  انقطاع أخبار حبیبته منذ زمن طویل ثم یبدأ في استذكار لحظات
الإحساس بالرحیل والفراق ، وعیش هذه اللحظات یضع الشاعر في حالة الاسترجاع 
حیث یسترجع شریط الذكریات باسترداد صورة المحبوبة ولحظات رحیلها ، لا یعتمد 
نما یتذكر صورا فوتوغرافیة جامدة للمحبوبة  ٕ الشاعر على الأحداث الدرامیة ، وا

ركة التشبیهیة لتقریب صورتها الجسدیة ، فیقول الشاعر وأحیانا یدمج معها بعض الح
 ،  

  ما أصفاها كحل الانجال        ما أضرفها بسمایم             

  في الحلي وعز الخبال            تتغنج وتتلاطم              

                                                             
  .ن .المرجع نفسھ ، ص -  1
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  مولى المحنة یارجال               صایم قایم هایم             

  1الأحوال              مایلقى بونادم  هذي حالة في            

بعد الانتهاء من تذكر الصفات الجسدیة یعبر الشاعر عن همومه ومشاعره نتیجة 
رحیل محبوبته ،واستوحش تصانیف البوح بلوعة الفراق ، والذي بسببه فقد الشاعر لذة 

س الأكل والنوم  وأصبح یهیم وحیدا غارقا في أحزانه ، دون أن یذكر لنا أحاسی
  .الطرف الآخر أوردة فعله 

  : یقول الخالدي 

  یا بخته یا بخته فنیت        لو شفتیني كي راني    

  من حمل المحنة عییت         عواني عداني   

اني     نساكْ ولو سخیت             قلبي ما هنّ ْ   مان

  2في البنات أنت رضیت           غیرك ما غواني   

عه،فالاسترسال في الأفكار كلما سبق كان خیالا        ّ  یلم بطیف الشاعر مازال یرو
طبیعة بشریة ، لكن سرعان ما یستفیق الشاعر على هموم جدیدة عندما یرى الفراق 

  .أصبح حقیقة 

وقد لا یستقیم الحال بین الشاعر والنساء فیحدث الانقلاب في العلاقة حیث یقبل 
شیب رأسه فتصبح العلاقة علاقة الإعراض،ویدبر الود والحب وذلك عندما یغزو ال

  : إعراض ونفور مما یؤرجح حالة بین أمرین 

  .البكاء على حالة الهجر والإعراض : الأولى 

ظهار الكبریاء  :  الثاني ٕ   .التعزز وا
                                                             

  .  177المصدر نفسه، ص - 1
  .  178مصدر نفسه ، صال  - 2
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فنجد بأن المرأة الحبیبة والعشیقة سبب لعذابه وأساه فهي عالمه الشعري بین مد 
ا یعیش الحزن ویجني الورود كما یجني وجزر شأنه شأن كل إنسان یعیش الفرح كم

  .الشوك 

  :یتجلى ذلك في قوله 

  اصبري راني قریب وأنا قریب          مقطوع الصلة غریب ولو في أهله    

  غاصوا من كانوا هنا علیا صلیب        ما باقي لي في الرحم من نوصله    

  مول واشرتلوا الدهر شتات قاسنا بالنكیب              طاحت كرة في الش   

ي نحب ونسوله      1 ذا جاني هذا جفا وهذا كریب             ما نلقاش اللّ

انقطعت حبال الود بینه وبین محبوبته وظل الشاعر على حاله وعهده ، ینتظر بكل 
  : شوق أن یصله منها خبر وحسب خطابه المرتبك یقول 

  من عند المحبوبة  ما ظهر لي حبیب       وانقطعوا منه الاخبار وارساله

  مهما زاد سكات قلبي رعیب                وشتقیت نهار ننظر خیاله  

  مبروك الطلعة شعاع شمس المغیب         اسم الخیر تتعمد فاله 

  1زین الزین النظر فیه یبري العطایبوا          یطرب منه علیل تعلاله 

ولكن الإعراض لایعني نهایة المعركة ،حینما یؤكد الشاعر أن مظاهر كبره لا تعني 
  :ضعفه ، فهو لایزال على حاله من القول فیقول 

  ما أقوى یا الخاوة  الخالدي ما یشیب     من نهاوهم كلها فقد منزله                    

  امس تحلحلوا نتفكر وتصدني الغیصة نریب           تدیني سنین ی     

  2یا حسراه وین الجلوس وین اللعیب       كان العز هنا وكان منا أصله     
                                                             

 250ص المرجع السابق ،عبد القادر الخالدي  ،  دیوان- 1
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یتحایل نصه الإبداعي بالارتهان لنوع من الحسرة والحنین إلى ذكریات الماضي  
حین ما كان في أوج شبابه ، ورمزیة الشیب تعطي صورة الزمن التي قیلت فیه هذه 

یل على تقدمه في السن ومازال الشاعر یتحدث عن القصیدة حیث یذكر المشیب ، دل
  .الإعراض والهجران بدون البكاء والدموع وهذا لإظهار  عزة نفسه 

ولا یعترینا أي اندهاش حین نقرأ للشاعر قصیدة غزل یتغنى بجمال الحبیبة حیث 
یتردد وصف وتصویر الخد والقد والساق والعیون والعشق والغرام والوجد ، فتتبادر 

  . ذهن القارئ معان ودلالات توحي بالغزل الحسي إلى 

  :یتجلى  فیما یلي بعض هذه النماذج من شعر الخالدي معاني العشق والغرام  

  ماذا في القد كاستقام نخلة بثمرها مدلي 

  تعتر كي شارب المدام متعمدة في الحللو الحلي 

  ماذا من الدور في الظلام برناطي للقفا مولي 

  اف هام یعبق ونسایمه تخلي مسبول على الأكت

  ماذا من النور والتمام في الغرة بالبهاء تلالي 

  وماذا أفجى من الغیام لیلة عشرة وزوج یلي 

  ماذا في العین من سهام       بأقواس الحاجبین نبلي 

  ماذا في الخد من ختام     عكري والخال فیه نیلي 

  يفتحت الأورد من الأكمام     والخشم انقد كالهلال

   1 ماذا من الثغر من أیتام  در على المتاجرین غالي

                                                             
  178 ،ص السابق المرجع ،  الخالدي القادر عبد دیوان  - 1
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باشر الشاعر في وصف جمال الحبیبة وصفا دقیقا مفصلا حتى بلغ وصفها لدرجة 
التشبیه بالنخلة الكاملة في استقامة قدها ، وبالدرر النفیسة في جمال ثغرها ، حتى 

ببهاء محبوبته التي  یخال للقارئ أن الشاعر الخالدي یقصد ملاكا ولیس بشرا عادیا ،
  .ظفرت كل هذا الجمال أن تذیق محبها ألم الهجر والصد 

ن كان الموت لا مناص من  ٕ وها هو یرجوها أن ترفق به ولیس له أمل سواها ، وا
  . كماشته فلتدعه یتلذذ بطیف  خیالها ومتعة النظر إلیها

  :یقول في احدى قصائده 

  ي من قلبي أبى یزول        حبك یا نور أثماد

  زور یاصید التلول       وحشك مرر لي زادي 

  نترجاك ذا نحو حول       وأنت لخلافي غادي 

  1برضاك تزول العلول      ویریّح القلب الغادي 

  في أبیات أخرى : كما یقول 

  الساقي عمر المدام     واسقیني قاتلي وولي 

  الحب سرى مع العظام      وتملك جثتي وعقلي 

نا حین ینقل لنا معاناته بسبب هجران حبیبته واللجوء إلى  یبدو الشاعر هنا ّ وا لی ْ ره
احتساء الخمر عله یسدل الستار عن همومه ویكشف شیئا من كربته وهو مخطئ في 

  .ذلك ،فیبقى ألم الوجد یعصر قلبه
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كما أن هذه الصورة تقترب لتلامس الحیاة البدویة ببساطتها حیث كان الفتیان یرمون 
الأعراف تقتضي صون الشرف فإن الفتیان لا یجدون سوى  أماكن الفتیات ولأن 

  .اللهو  حتى یفرجوا على بعض كربهم واحتساء الخمر

ر المرأة الحبیبة في لوحة من  ّ ویكأن الشاعر الشعبي  یرسم لوحته الانطباعیة فیصو
الإحساسات والعواطف الجمیلة والتي كانت بدلالتها الأولى قبل أن تلحقها ألوان 

  .لسفات  المختلفة لتغیر من شكلها وجمالها الف

الجرح ، جراح ، جرحي  ، (ومن الحقول الدلالیة لمعجم المرأة فقد وردت كلمة 
حیث " بخاسة كل الزین " بكثرة في شعر الخالدي خاصة في قصیدة ) مجروح 

تهلك بحري وهاج فكري والشوق ترادف جاش الغیوان في ضمیري وكثر :  یقول
  تهواله 

  ونسیت الغرام ورمیت الراي التالف    مایهوى لي هوى ولا نهوى من یهوى له تبت 

ْب  واه صعی ْب ودْ حاسب جرحي برى وریّح من الخوف الخایف  وثرن جرحي صعی
صاله ْ   .  1 و

إن هذا المخیال الذي قمع وهمش الشاعر وألب علیه احتمالات لا نهائیة في الفهم 
فسیة فهي غالبا تتسلل إلى الضمیر ، والمكنون ، والتأویل لهذه الجروح المعنویة  الن

وترتبط بالفكر واستعادة الذكرى الألیمة وهكذا فإن ظلال دلالة الجرح تُعبر على 
المعاناة النفسیة بسبب الفقدان وتجرع مرارة الصبر،  وذرف الدموع ، وسهر اللیلي ، 

الألفاظ الدالة على  وهذه المعاناة  سببها الافتقار إلى المحبوب فهناك توترات ومن
ن دلت في السیاقات على هذا المعنى فقد  .. كالصبر، والسهر ، والدموع  : ذلك  ٕ وا

المحبوب هذه المنزلة  لشغلطافت بها ظلال فنیة غالبا ما تقدم المبرر العاطفي 
  . المرموقة في بیئة النص الشعري 
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   :بین صید الحقیقة وصید المجاز :  زالـــــــرأة الغـــــالم - 

وهذا "و " غزال مفقودة نعاته " الشاعر قصیدتین مطولتین في دیوانه وهما  خصص
  " الغزال من وهران براني  

  : حیث یقول في القصیدة الأولى 

  راني یا صاحبي ننظم          شافت عیني غزال مفقودة نعاته 

  مخطوف الجوف والقوایم       یدوي من هفته إذا نشطت ذاته

  لمراسیم        خایف بعض الطلیب یغنم  فرصته یرعى ویراقب ا

  1شاف صیاد كان حایم        ولع بصیادة الغزال ونزاهته 

 وحذر، فرید لغزال حیة صورة ترسم الأبیات هذهف فاجئنا الشاعر بوصفه البدیع ،ی
 غزالفهو یصف وصفا لاذعا مارقا عن المعتاد فیحكي عن . به  هإعجاب عن وتُعبر
 خوفه حیث من الغزال حالة المقطع یتناول. الفرید ونعته المفقود مالهبج یتمیز رآه،

ذیله وأذنیه المتحسسة  وحركات منظره  بجمال الشاعر وولع الصیادین، من وحذره
للخطر ، فالمرأة هنا فاعلة في الخطاب الشعري بعدما كانت موضوعا یتغیاه الخالدي 

  .في كلامه 

 إلى بالإشارة الشاعر یبدأ": نعاته مفقودة الغز  عیني شافت ننظم صاحبي یا راني"
 مفقودة(" ونادرة فریدة بصفات یتمیز غزالاً  عینه رأت أن بعد الأبیات هذه ینظم أنه

 أن على أو الغزلان من النوع هذا ندرة على تدل قد هنا" مفقودة" كلمة"). نعاته
َ  لم الشاعر وسیحتدم الصراع فمظاهر الحسن والروعة تتلقف قلبه ،  .قبل من مثله یر

  .المونولوجي في دوامة فكره وتفكیره 
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ته من یدوي والقوایم الجوف مخطوف"  الغزال الشاعر یصف": ذاته نشطت إذا هفْ
ذا ،")والقوایم الجوف مخطوف(" ونحیل رشیق بأنه ٕ  نشطت إذا(" بنشاط تحرك وا
ا یصدر فإنه ،")ذاته ا صوتً ا أو خفیفً ً ته من یدوي(" اهتزاز  سرعته على دلی ربما") هفْ

  .وخفته

 الغزال الشاعر یصور": فرصته یغنم الطلیب بعض خایف المراسیم ویراقب یرعى"
 یستغل أن من خائف فهو ،")المراسیم ویراقب یرعى(" دائم وحذر ترقب حالة في

 هنا" المراسیم" كلمة"). فرصته یغنم(" به للإیقاع فرصة") الطلیب(" الصیادین بعض
فالغزال دائم الحركة لا .خطر وجود على تدل علامات وأ تحركات إلى تشیر قد

  .یعرف الوهن 

ویتمادى في وصفه عبر دواخله اللامرئیة  التي من خلالها استلهم قداسة المرأة 
 أن إلى بالإشارة الشاعر یختتم": ونزاهته الغزال بصیادة ولع حایم كان صیاد شاف"

ا رأى الغزال  المقابل، وفي"). حایم كان صیاد شاف(" المنطقة في یتجول كان صیادً
عجابه ولعه عن الشاعر یعبر ٕ  بصیادة ولع(" ورشاقته وبجماله الغزال هذا بصید وا

 .العیوب عن والبعد والكمال الجمال معنى تحمل هنا" نزاهته" كلمة"). ونزاهته الغزال

  :ویقول في القصیدة الثانیة 

  لجلیبة الوهرانیة وحد الغزال یا الأحباب سرقني         مذكور  في ا

  ما هوش من الجلیبة  الحمراویة    ما هوش من جلیبة سیدي الحسن   

د العكلیة   ما هوش من جلیبة هاني هاني       َ د الطریق ومصی َ   صی

  ویصیدوه بنزاهة وعنایة    هوش من الغزال الحیواني      ما  

    1 لدنیاهذا الغزال من الأنس الزهواني         زهوة معاه تسوى مال ا
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شبه الشاعر عبد القادر الخالدي المرأة بالغزال محاولا إشعار القارئ بشدة الشبه بین 
الموضوع الموصوف والمتمثل في المرأة والمشبه به   وهو الغزال ، كما أن الشاعر 
أفرط الشبه بینهما واستطرد في وصف الغزال فوظف الرمزیة  فیظن السامع أنه 

یتفاجأ بقوله ، ماهوش من الغزال الحیواني  ، هذا الغزال یصف المشبه به إلى أن 
  .من الإنس الزهواني 

     ؟؟؟  أم تنوع لاسم الغزال  تأكید: المرأة الریم

ریم هو اسم علم شخصي مؤنث عربي ، ) الریم ( كما ترددت كلمة 
 ، فخفف لسهولة"رِئم"أصله بالهمزة  ، والذي یرمز إلى النقاء والرقة الغزال معناه

 َ م عطوف حنون، یقال قلب رءوم أي لا یعرف القسوة والمرأة الرءوم هي : النداء، رئِ
  .وقد أستخدم في الشعر والأدب العربي أیضاً كرمز للمرأة الجمیلة. الحنونة والعطوفة

كما توحي كلمة الریم أو الغزال بالخفة والرشاقة  والجمال ، وسرعة الاختفاء لهذا 
  : في قصائده  منها استعملها الخالدي بكثرة 

   جالينیا ساقي قنصال الغرام        غدر للریم ف  

ي ولي  تشرب     1منه حتى تنام          وتقول ولّ

 المعاني من الكثیر طیاتھا في تحملومشحونة بلغة مجازیة ، ومكثفة موجزة أبیات 
 موجھة القصیدة وكأن .متضاربة ومشاعر عمیقة عاطفیةصدامیة  لحظة أمام فنحن

 ولكن الحب، أو بالغرام یتعلق شيء فیھ) فنجال( كأس تقدیم منھ یُطلب شخص إلى
ا طیاتھ في یحمل الكأس ھذا ً "). الریم(" المحبوب تجاه الغدر أو الخداع من نوع

 تلك وفي وعیھ، ویفقد ینام حتى المحبوب منھ یشرب أن ھو الكأس ھذا من الھدف
ّي وتقول(" ویطلبھ الشاعر ینادي الحالة حقیق بھذا الشاعر أن یطرق كل ").ولي ول

بل التي تقربّھ لحبیبتھ وإن كانت تستدعي السحر والشعوذة المنبوذة في العرف  السُ
  .والدین 

 ،"الساقي" على بالنداء الشاعر یبدأ": فنجالي للریم غدر الغرام قنصال ساقي یا"
 ھنا" القنص" وكلمة ،"الغرام قنصال" یصف ثم. الشراب یقدم الذي الشخص وھو
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 الغرام ھذا بأن یوحي مما القاتل، السم حتى أو المسؤول أو القنصل معنى تحمل قد
ا داخلھ في یحمل الحب أو ً ا شیئ ً ا أو خطیر  الكأس" (فنجالھ" أن على ویؤكد. مؤذیً

ا" الریم" وكلمة". للریم غدر" ھو) یقدمھ الذي  العربي الشعر في تستخدم ما غالبً
 خدیعة أو مكیدة ھناك بأن یوحي الشطر ھذا. والجمیلة قةالرقی المحبوبة عن كنایة
ُدبر   .الحب باسم للمحبوبة ت

یَشن المحب حربا ضروسا ، تصل بھ إلى قتل غیره حتى وإن كان محبوبا حتى لا 
يّ وتقول تنام حتى منھ تشرب"یتملكھ غیره ،   الھدف الشطر ھذا یوضح": ولي ول

 تفقد حتى المحبوبة منھ تشرب أن وھو بالغرام، المسموم الفنجال ھذا تقدیم من
ّي وتقول(" وتطلبھ الشاعر ستنادي فإنھا الحالة، تلك وفي. وتنام وعیھا "). ولي ول

 أو المحبوبة امتلاك في والرغبة العلاقة طبیعة حول تساؤلات یثیر الجزء ھذا
فحین ذاق بالشاعر ذرعا للوصول للمحبوبتھ یُرسل .ضعفھا حالة في علیھا السیطرة

  .أسا بھ سحر المحبة فتسقى منھا وتتحول من مطلوبة إلى طالبةك

  :وقوله 

   1 حوادث العرب والعجام       تخلاو للریم في المثالي

یقف العقل عاجزا أمام سحر الطبیعة ، والتي تمثل مصدرا خصبا یستلهم منه أغلب 
ت الكونیة الشعراء ،فإن الخالدي وكغیره من الشعراء البدو یستعمل مثل هذه الدلالا

ذات الإحالات البعیدة  ، فجمال محبوبته مقترن بهذه الموجودات الطبیعیة المرمز 
  . بها إلى الحسن والبهاء

  !! وثنائیة الجمال و السلام : ) الحمام (المرأة 

فالحمامة هي رمز للسلام ولكتمان السر، وهي رسول الهوى بین المحبین     
للدلالة على الرحلة الطویلة ، وقد تحمل دلالات  والعشاق ، وقد یستعمل لفظ الحمام

، وتتنوع دلالاتها بكثرة ، وأعرض هنا بعض المعاني التي یشیر  اجتماعیة أخري
،وذلك من اجل معرفة مدلولات الدال  عبد القادر الخالدي إلیها رمز الحمامة عند 

ً على مقولة البنیویین نلحظ في هذا و ) الدال ثابت والمدلول متحرك:( الواحد بناء
مدلولات الدال الواحد ، فالحمامة وهي الدال معناها ثابت منذ زمن طویل فهي طائر 
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كغیره من الطیور ،وجمیعنا یعرف رموز الحمامة النمطیة ،فقد نرمز بها للحریة 
وقد مر ذكر الحمامة لدى كثیر من الشعراء ومعاني الوصل والوفاء ، والسلام 

   .دب العربي كافة، وقد رمزوا لها بمدلولات عدیدةوالأدباء على مدار عصور الأ

ذا أمعنا النظر إلى صورة الحمامة في مسیرة الشعر العربي لوجدناها التصقت  ٕ وا
ى ینة ووظفوها في مقام الحزن ، فنر بالحزن والنواح ، فقد رمز لها الشعراء صوراً حز 
  :أبا فراس الحمداني في قصیدته المشهورة فیقول

  ؟فكري حمامة      أیا جارتا هل تشعرین بحالي أقول وقد ناحت ب

  . فصورة الحمامة وهي تنوح وكأنها تشاطره الهموم 

  :فنجد الشاعر الخالدي یشبه المرأة بالحمامة في مشیتها تتمایل وتختال فیقول 

  تسوج في الخطى حمام       بحناني خارجة حجلي 

  1تتحف من غالي الأسوام      وعلیها كل شئ یوالي 

 الحمامة مشیة بوصف الشاعر یبدأ": حجلي خارجة بحناني حمام الخطى في تسوج"
 حجلها من تخرج أنها یضیف ثم"). الخطى في تسوج(" ودلال بأناقة متمایلة بأنها

 بالغین وعطف بحنان مزینة وهي) الطائر رجل في یوضع الذي الخلخال وهو(
 إلى أو الرقیقة الزینة إلى تشیر قد هنا" حناني" كلمة"). حجلي خارجة بحناني("

  .الحمامة بها تحظى التي والمحبة الرعایة

 الحمامة زینة وصف الشاعر یتابع": یوالي شئ كل وعلیها الأسوام غالي من تتحف"
رصعة بأنها ُ  أن على ویؤكد"). الأسوام غالي من تتحف(" عالیة قیمة ذات بتحف م
 الشطر هذا"). یوالي شئ كل اوعلیه(" بها ویحیط نحوها یتجه وثمین جمیل شيء كل

  .والتقدیر للجمال مركز وكأنها الحمامة، لهذه تُولى التي والعنایة الاهتمام مدى یبرز
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  : ویقول كذلك  

ات لي المرسم  ّ   1انظم وارثي العالیة جب شكارك        حمامة الدار اللي عر

  : قوله  وقد تحمل كلمة الحمامة دلالات اجتماعیة أخرى في دیوان الخالدي مثل

اتني هذا الطریق واشهاب غرابي       وركب فوق المنابر حمام ملثم  ّ   2عی

فالحمامة هي رمز للسلام ولكتمان السر، وهو رسول الهوى بین المحبین والعشاق ، 
  .وقد یستعمله الشاعر أیضا للدلالة على رحلته الطویلة  

عناصر البیئة نلاحظ أن أغلب الصور الشعریة كانت مأخوذة في معظمها من 
الصحراویة والاجتماعیة البدویة التي یعیش فیها الشاعر ، فجمال محبوبته مقترن 

  .بهذه الموجودات الطبیعیة المرمز بها إلى الحسن والبهاء 

نجد بأن تشبیهات المرأة في مدونة الشاعر عبد القادر الخالدي تواترت بكثرة وأخذت 
  :ال أشكال متعددة ومتنوعة من بین هذه الأشك

  :التشبیه المرسل فیقول في النموذج التالي  

 تظل تسوج  كالحمامة في ساحتك  -
 یوضح كالخاسف  -
 3حبها كالجعبة  -
 قاعة كالحربة ولینة كالقصبة  -
 ندركت بالهموم كي بونا آدم  -
 ضوات كالمصباح في الظلام  -
 1رفعت كجازیة في المقام  -
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لالیة ایحائیة في الخطاب الشعري فالصور التشبیهیة في دیوان الخالدي تأخذ أبعادا د
  :لتوظیف معان عمیقة لا لغایة التزیین فقط  ومثال ذلك 

  تظل تسوج  كالحمامة في ساحتك واقفة لتنظامك والخیر فیك فاعم 

فالتشبیه في هذه الصورة بین والدته المتوفاة وبین الحمامة ،  فالحمامة تحمل دلالة 
  .لدته بها لاعتقاده أنها تتحلى بتلك الصفات الجمال والوداعة والحنان لهذا شبه وا

  ) .الورد ، البدر ، القمر  ، الزهر ( :صورة المرأة ببعض الجمادات الطبیعیة 

یتمادى الشاعر الخالدي في الاغتراف من كأس الطبیعة والاستلهام من قداستها،  
هات الفنیة فإن الخالدي وكغیره من شعراء البادیة یستعمل مثل هذه الدلالات والتشبی

والمقارنة المتكررة بین المعشوق والطبیعة الخلابة التي ترمز إلى الحسن والبهاء 
، إنها معاجم تتوحد في ) الشمس ، والقمر ،والورد والزهر بأنواعها ( وتتمثل في 

معاني الجمال والبهاء المتماثل مع جمال أنثى الشاعر ولهذا نجده تارة یعبر عن 
العناصر  الطبیعیة وتارة أخرى یكون جمال هذه المرأة متغال  جمالها بتشبیهها بهذه

  : فیه لدرجة أن القارئ لا یستطیع التفریق بین المشبه والمشبه به مثل قوله 

  2مبروك الطلعة شعاع شمس المغیب     اسم الخیر الناس تعتمد فاله 

  : وكذلك قوله 

  3اء مشعشع بكماله هذا من تسأل عنه معروف وعارف    كي قمر النصف في السم

شبه المرأة بالقمر حینما یكتمل شكله ویصبح بدرا للدلالة على جمالها وبهاء  حیث
  .شكلها 

  : ویقول أیضا 
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   1جودي یا بدر الأفلاك          واعطفي بإحسانك 

  :ویقول 

  ذا في الخد من ختام    عكري والخال فیه نیليم 

  2هلالي فتحت ألاورود من الأكمام   والخشم انقد كال

لم یكف الجدل حول عن وصف قرینته ولم یتوقف ولم یحسم على أیة شاكلة فیرتحل 
من قرار إلى غیره ، لذا فقد اقترن الخد بالورد ، والوجه الوضاء بالبدر والشمس 

  .والقمر ، والرائحة الزكیة بالقرنفل والیاسمین 

أ إلى الرمز ونلمس فنصوصه دوما تتناسغ مع الطبیعة لتبیان جمال الحبیبة ، فیلج
بوضوح  بعدا من أبعاد المعنى لأنه أقوى في التعبیر عما یلج في نفسیة الشاعر من 

  .آلام وأحزان 

  :خت المرأة الأ

سواء كانت أماً أم  في دیوانه لها الشاعر لاذ المهمة التي  لثیماتن المرأة أحد اإ
في الشعر هو ذكر  أو بنتاً أو غیرهن من النساء ، وأكثر ما یقعأو أختا زوجة 

المحبوبة التي یصفها الشاعر وصفاً حسیاً دقیقاً لا یترك ملمحاً من ملامحها أو 
إلا عضواً من أعضائها أو طبعاً من طباعها إلا وأعمل فیه أدوات وصفه وشعره ، 

لفیه ی ُ ذكر كلمة الأخت في قصیدته وبها مؤشرا دالا ینبئ بنزعة شهوانیة مقیتة ، فن
   :بخته كما یلي 

  ماذا من الزین في الاریام ماذا من الزین في غزالي 

  في زین الفاضحة هبالي ماذا من الزین یا سلام في 

  في بخته رایة الاسلام سبحان ما أنشأ العالي 
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  زین أختي بند العلام ومشى بین الاقوام یغلي 

  ذا من طیب في الكلام بلبل فوق الاغصان یتلي ما

  صیح والتمحلي الصوت حنین والانظام ولسان ف

   ماذا من البسط والندام وأنواع اللعب والتسلي

  شربت من الحب والغرام من ثملها وزاددني ثملي 

  ماذا في الوصف من كلام نوصف ونخاف إلا نخلي 

  1صافیة ما عابها سقام دامر كي شهبة هلالي 

 شدید بإعجاب تنطلق الأبیات هذه! والإیمان والكمال بالجمال تحتفي قصیدةهذه ال 
فحین نسر . الخالق بعظمة الجمال هذا وتربط القلب، له ویهفو العین تراه ما بكل

فإننا أمام زخم معرفي  المتدفقة المشاعر هذه تحلیل في نتعمق أغوار كلماتها و
 ُ اب ،ی عجابه الشاعر دهشة عن عبرووجداني جذّ ٕ  المختلفة، الجمال بمظاهر الشدید وا

ا جمالاً  كان سواء ً ا،معنو  أو حسی ً   .وقدرته االله بعظمة الجمال هذا وتربط ی

 عظمة عن بتعبیر الشاعر یبدأ": هبالي الفاضحة زین في في سلام یا الزین من ماذا"
 یفقد تجعله التي وروعته تأثیره لشدة" فاضح" بأنه یصفه أنه حتى یراه، الذي الجمال
  .والدهشة الإعجاب عن تعبر هنا" سلام یا" كلمة"). هبالي(" صوابه

 الجمال هذا لربط الشاعر ینتقل": العالي أنشأ ما سبحان الاسلام رایة بخته في"
ا بالإیمان، ً  الرایة هو الإسلام وأن") بخته(" االله فضل من هو الجمال هذا أن إلى مشیر

  ").العالي أنشأ ما سبحان(" البدیع الخلق هذا على ویعظمه االله یسبح ثم. العالیة

 ربما یراه، آخر جمالاً  الشاعر یصف": یغلي الاقوام بین ومشى العلام بند أختي زین"
 ویسیر") العلام بند(" ممیزة علامات یحمل الذي") أختي(" علیه عزیز شخص جمال
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 تأثیر ذي بجمال توحي الصورة هذه"). یغلي(" طاغٍ  وحضور قوي بتأثیر الناس بین
  .وشخصي اجتماعي

 آخر جمال إلى الشاعر ینتقل": يیتل الاغصان فوق بلبل الكلام في طیب من ماذا"
"). یتلي(" الأغصان فوق الشجي البلبل تغرید یشبه الذي الطیب الكلام جمال وهو
  .المعنى وجمال الصوت جمال بین یربط هذا

 الطیب الكلام هذا الشاعر یصف": والتمحلي فصیح ولسان والانظام حنین الصوت"
 من ویصدر") الانظام(" جمیل لبشك ومنظم") حنین(" والعاطفة بالشوق مليء بأنه

قناع ببراعة التعبیر على قادر فصیح لسان ٕ  البلاغة معنى تحمل قد" التمحلي(" وا
  ).التأثیر على والقدرة

 جمال إلى بالإشارة الشاعر یختتم": والتسلي اللعب وأنواع والندام البسط من ماذا"
 اللعب(" والترفیه والله وأنواع") والندام البسط(" والأنس السرور جمال وهو آخر

  .والمریحة المبهجة الحیاة جوانب لتشمل الجمال دائرة یوسع هذا"). والتسلي
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  :وجدلیة الرؤیة والرؤیا العین 

ثمة ما یشبه ترانیم الحب في رسم عیون المرأة ، وهي ظاهرة نجدها منذ القدم ،  
وة تأثیرها وشدة حیث اشتغل الشعراء بالعیون ، ونسبوا العیون إلى السحر والقتل لق

  .إصابتها للناظرین ، فهي التي تأسر القلوب وتملك النفوس 

فالشاعر عبد القادر الخالدي وصف العین وصورها في كثیر من الأبیات في قصائده 
  :  مثل ما قاله في قصیدة 

  زندها یشالي

  خلي ...خلي .. زندها یشالي وجایه 

  موت یا العكلي وتركب العین عبرة 

  محلیة من كل حلي ..لي لابسة الغا

  ناشره غوالي  اللي استنشقهم یطرا 

  ویلي  ...ویلي ...خدها سهیلي وعینها 

  ذیك الخزرة  دقت الموالي یسخا من

  كي الموج یغلي على صدر بلبل بالي  

  1العلالي یهز  لنسیم البكره  ساكن

 والجمال الشوق من الكثیر طیاتها في تحمل أنها یبدو! آسرة قصیدة مطلع من له یا
  . والحسرة

  2"خلي... خلي..  وجایه یشالي زندها"
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 الحركة على یدل مضارع فعل" یشالي"و الساعد، هو" الزند: "وجایه یشالي زندها
 بحركة یوحي الأول الشطر هذا. آتیة أو قادمة تعني" جایه. "اللمعان أو والاهتزاز

 التكرار. تبتعد أو تربتق وهي المحبوبة لذراع ساحرة تلویحة أو رقصة وربما جذابة
 المشهد هذا في الاستمرار أو بالبقاء التمني عن یعبر أن یمكن" خلي...خلي"

فهذا الشطح الدلالي عن الوصف المفرط .وتنهد إعجاب زفرة هو ربما أو الساحر،
ة لسكونیات البشریة وهي تمر من  قِضَّ ُ یجعل من الساعد الأنثوي یحمل سحریة وم

  :فاصیل الإغواء للعیون الناظرة للأشكال الناضرة ،حین قالثم یواصل في ت. أمامهم

 یعیق الذي المفرط التفكیر أو العقل إلى یشیر قد" العكلي: "العكلي یا موت
 التفكیر عن للتخلي دعوة هناك هنا،. والقلق الشك یثیر أو بالجمال الاستمتاع
ا أو دلالة في هذه فكانت المرأة مرموز .الأخاذ المشهد هذا أمام والعقلاني المنطقي

ُطالعها الكثیر لابتعادها عن اللغة الفصیحة  ویفاجئنا الشاعر .المتون المقموعة لا ی
 الشطر هذا. الدمعة هي" العبرة: "عبرة العین وتركبالخالدي في تمثله المختلف 

 كانت سواء الدموع، یثیر أنه لدرجة قوي المحبوبة تأثیر أو المشهد جمال بأن یوحي
فلغته وجمله أكثر .بالجمال العمیق الانفعال أو البعد، على الحزن ،الشوق دموع

ثم .تعقیدا مما هي علیه سابقا فیجمع بین الإحالات القریبة والبعیدة في الآن نفسه 
غرم الواله للباسها ، ُ  مما النفیسة، أو الثمینة الثیاب ترتدي: الغالي لابسةیجنح هذا الم

ن ظلالا .بمظهرها اهتمامها وأ مكانتها وربما أناقتها على یدل فشكلها الخارجي یكوِّ
 یزید مما والمجوهرات، الحلي بأنواع متزینة: حلي كل من محلیةغرامیة مستفزة فهي 

ها یجعلها متناغمة في صیرورة سحریة متخفیة .وتألقها جمالها من فبریق لبسها وحلیّ
 تفوح أو تنشر: غوالي ناشرهوراء لباس فضفاض لكن عبق عطرها یكشف المستور  

 من: یطرا استنشقهم اللي ").غالیة" جمع" غوالي(" نفیسة عطور أو طیبة روائح منها
ا یصبح أو یفرح بمعنى" یطرا(" ویفرح ینتعش الروائح هذه یستنشق ً ا طری ً  هذا). وندی

ُراسل بین الحواس فقد جمع بین .الحواس على الساحر تأثیرها على یدل ومن هنا هو ی
شم متجاوزا بالدوال حدود التركیب والمعنى المألوف فهو یملك نوعا حاستي النظر وال
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الذي  free playمن اللعب والعشق اللانهائي أو ما یسمیه جاك دریدا اللعب الحر 
فیتجلى أمامنا خطابا .1" لا یتصف بقواعد تحد هذه الحریة سوى المتعة المفرطة 

هیلي: "سهیلي خدهایتحول فیه الخد إلى تضاریس طبیعیة ، ّ  نجم إلى یشیر قد" الس
 تشبیه هذا. والجمال بالضوء مرتبطة أخرى صفة إلى ربما أو والجمیل، اللامع سهیل
شراقه خدها لجمال ٕ وهنا تذوب بین مسمیات الرموز ویحدث الهیجان العاطفي فوق .وا

: ویلي... ویلي... وعینهامنطق الواقع وفوق اصطلاحات اللغة ودلالاتها المتداولة ،
 قوة على یدل تكرارها. والشوق الألم أو الشدید والإعجاب الدهشة عن تعبیر" ویلي"

ا ربما الشاعر، على عینیها نظرات تأثیر ً فیتغزل الشاعر .تقاوم لا فتنة أو سحر
ُطلق علیها أوصافا فاتنة حتى طرقت دقات قلبه ، " الموالي: "الموالي دقتبمحبوبته وی

 أو نطقت أنها تعني قد هنا" دقت. "العذب مالكلا أو الشجیة الألحان إلى تشیر قد
: الخزرة ذیك من یسخافهذه العلاقة الاصطفائیة حسب نظرته ، .جمیل بكلام همست

 حتى بأن یوحي الشطر هذا. النظرة هي" الخزرة. "یحترق أو یسخن تعني" یسخا"
ا حرارة تزداد الجمیلة الكلمات أو الألحان ً و الكون ویغد.الساحرة نظراتها بسبب وتأثیر

 هنا: بالي بلبل صدر على یغلي الموج كيكله متفاعلا معها حتى الطیور والبلابل ، 
. المشهد هذا بسبب الشدیدین وهیجانه الشاعر قلب اضطراب یصور قوي تشبیه

 بالضغط یوحي صدره على الموج غلیان. المهموم أو الحزین البلبل هو" البالي البلبل"
نكاد نصل إلى نتیجة أنه یتحدث عن حوریة من الجنة إننا .المضطرب والشوق والألم

ُخلق مثلها قطّ ، ففي كل مرلحة یورطنا معه في الصوف الشكلي الذي آل به إلى  لم ی
 أو العالیة الأماكن یسكن: العلالي ساكنمكان تواجدها في العلي ، راسخة المعالم ، 

وقد ینبجس الفلتان .عدهب حتى أو نفسه، عزة أو مكانته سمو عن كنایة ربما الرفیعة،
 هو" البكره نسیم: "البكره لنسیم یهزالإبداعي منه حین یربطها بهواء الفجر المنعش ، 

 اللطیف النسیم هذا حتى بأن یوحي قد الأخیر الشطر هذا. العلیل الصباح نسیم
 جمیلة لحظة كل في حاضرة ذكراها أن إلى یشیر ربما أو بها، ویذكره مشاعره یحرك
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أحدث بلاغات مختلفة حین تتحاور الأذن والعین وتستنفر جسد وعقل  فقد.ونقیة
  .القارئ والمتلقي والمستهلك وتخلق فیه أكثر من جارحة جدیدة 

  :عبد القادر الخالدي والعشق المقدنس 

 ُ  وبین والشهوة، الطهارة بین والمادة، الروح بین الصراع أو التعایش فكرة شاعرنا  ثیری
 بالدلالات غني مفهوم إنه. الروحي أو الإنساني الحب تجربة في والإلهي الدنیوي

نحن لا نغفل عوامل عدة تضافرت في تحریك المعاني ودقة الوصف داخل متونه و 
  : الملحونة ، لكننا سنتفق إلى حد ما ، مع ما ورد في قصیدته 

  بخته عارم لحداب     زینها ماكسبوه غیاد 

  یة تسلب كحلة لهداب    بالسمایم والعقل

  1یالحباب       نتمحن  والحق معایا  مقواني

یمكننا الالتفات للحقب التاریخیة المختلفة ونحفر حول الأسماء ومسمیات الأنثى في 
فهو یرصد لنا .والسعادة بالحظ یوحي مؤنث، علم اسم: بختهالغرب الجزائري فهذه ، 

باطه بصورة توجهات الشباب ومیولهم لهذا الاسم خصوصا وحسب ماهو سائد لارت
  .المقدس والجمیل والرفیع الدرجة 

 كلمة). الأجفان أطراف( الهدب وجمال كثافة یصور قوي وصف: لحداب عارم
 هذا. الأهداب وتعني" حدب" جمع هي" لحداب"و الكثیر، أو الغزیر تعني" عارم"

ا جمالاً  یصور التركیب ً ا طبیعی ً مثل فقد انتبه للعین والأهداب حیث یلتقط صورة ت.وفاتن
قدم لنا تشبیهات ومضافات عن جمالیة حواجبة  ُ لونا من القوالب الصیاغیة الممیزة وی

 یؤكد فهو: ماكسبوه زینهاویجعل من أوصافها واحد لا تمتلكه أنثى أخرى ، .بختة 
 علیه، یحصلوا لم أو یكتسبوه لم یعني" ماكسبوه. "المرأة هذه جمال وفرادة أصالة على
 بالوسائل علیه الحصول أو تقلیده یمكن ولا فطري جمالال هذا أن إلى یشیر مما
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الرقش : " وحین نتلمَّس كیان القصیدة وكلماتها القادمة یستوقفنا اصطلاح .العادیة
الذي ینم عن وعي كتابي سیسفر عن معان متوالدة حبلى بالأنوثة ، وهذا . 1"الدلالي 

 وهو -غیاد –فیسمیها حین یغیر یمیط اللثام عن جاریة جدیدة ویطوي صفحة بختة 
ا یضیف آخر، مؤنث علم اسم ا بعدً ً  أو صفة إلى یشیر ربما أو للقصیدة آخر شخصی
هذه التعددیة الغرامیة حولت حبه من المقدس إلى المقدنس فالأنثى من  .حالة

طبیعتها الغیرة ولا تقبل بالربیبة ولا بالضرة ، وكیف له أن یغیر ملامح الوصف فغیاد 
علن الشاعر ولائه التام لها ،: بالسمایم بلهدا كحلة تسلب ُ . نظراتها تأثیر یصفف ی

 المكحلة، الأهداب سواد إلى تشیر" لهداب كحلة. "بقوة تفتن أو تأخذ تعني" تسلب"
 اللدغات أو السموم تعني قویة كلمة" بالسمایم. "التقلیدي العربي للجمال رمز وهو

ا تستخدم هنا لكنها القاتلة، ً  القلوب تخترق التي نظراتها وجاذبیة قوة لوصف مجازی
ا فقط لیس الجمال هذا بأن إیحاء هناك. وتأسرها ً  وربما عمیق تأثیر وله بل جذاب

بطِّن في  .یراه من على" مدمر" ُ فهو یحرِّض نفسه نحو المغامرة ونسیان بختة وی
 من التركیز یتحول هنا،: والعقلیةوصف الجدیدة وذكاءها ودهاءها وعقلیتها الفذة ، 

  .والوعي والفهم الذكاء إلى تشیر" العقلیة. "الداخلیة الصفات إلى الظاهري الجمال

 أو للمحبوبین نداء" لحباب یا. "تسندني أو تقویني تعني" مقواني: "یالحباب مقواني
إذ الحقیقة .ومنطقها عقلها في المتحدثة أو الشاعرة ثقة یعكس الشطر هذا. الأصدقاء

ولا یزول ،فبكلماته یخلخل الأعضاء الساكنة لتتفاعل  هنا جوهر ثابت لا یتحول
. نكابد أو نعاني أو نختبر تعني" نتمحن: "معایا والحق نتمحن. وتتماهى مع أنثاه 

ا یضیف الشطر هذا. رأیها أو موقفها صواب على تأكید" معایا والحق"  عمقً
 ذكاءب تتمتع بل خارجي جمال مجرد لیست فهي الأبیات، في المصورة للشخصیة

ا تراه بما وتؤمن داخلیة وقوة ً ن حتى صواب ٕ طبعا كل هذا .المشقة تحمل ذلك تطلب وا
 اكتسابه، یمكن لا وأصیل فرید جمال ذات امرأة تصور الأبیاتف بمشیئة الخالق ،

 قوة الأبیات تبرز ذلك، إلى بالإضافة. التأثیر وقویة آسرة بأنها نظراتها وتصف
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 بین جمیل توازن هناك. الصعاب مواجهة في حتى وحقها، بعقلها وثقتها شخصیتها
ب" و" عارم" مثل قویة كلمات استخدام. الداخلیة والقوة الحسي الجمال وصف  و" تسلُ

ا الأبیات على یضفي" السمایم" ً ا تأثیر ً  الذي والتأثیر المشاعر عمق ویعكس خاص
  :باطنیا فـ، وحین نسقط من حساباتنا ازدواجیة المعنى ظاهریا و الشخصیة هذه تحدثه

  قلت نور عیاني               شعاع نور البدر الساني   

  راني یا محاني                على یدك تصرف فیا   

  انتاي سلطاني                 وخادمك بخته جاریة   

  سبع أوقات سهاري             بلا شراب مدام سكاري   

  المعناوي حدیث  ولا     ما ملیت النظرة              

  1تسرقني بالخزرة                 منین یلقوها عینیا   

فهو یعمد إلى تفجیر المشاعر ! والوله الحب عن وعمیق رقیق تعبیر من له یا
الذوقیة  ، وأكبر دلیل عن ذلك مطلعه الغزلي الذي یترصع بالمرأة في ظاهرها، 

 دعناابتة والمعهودة ، فوحسن مظهرها جعله یشتاق لوصالها بالصورة المنفعلة والث
 الحب درجات أقصى عن یعبر الشطر هذا: عیاني نور قلت: مفرداته  نتأمل

 المحبوب أن إلى یشیر مجازي تعبیر وهو عیني، ضوء یعني" عیاني نور. "والتقدیر
 نور شعاع .معنى ذات ویجعلها حیاته ینیر الذي فهو الرائي، یملك ما أغلى هو

 القمر هو" الساني البدر. "المحبوب مكانة من یرفع بلیغ تشبیه: الساني البدر
 المتجدد" (الساني" بـ وصفه. والإشراق والجمال النور یمثل وشعاعه الكامل، المضيء

فالمرأة تُستخدم في  .الجمال ومتجدد دائم نوره وكأن المعنى، هذا من یزید) البهي أو
واریة أحیانا أخرى ، فهي مملكة هذا الخطاب كأداة لغویة رامزة  للجمالیة الفاتنة والمت

: محاني یا رانيالعشق التي توشك أن تغزو العقول والقلوب شكلا ومضمونا ،  
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 هذا. والرحمة والحنان العطف معاني یحمل نداء" محاني یا" و أنا، تعني" راني"
ه هذ: فیا تصرف یدك على .إلیه وحاجته بالمحبوب المتحدث تعلق مدى یظهر النداء

 على. "المحبوب لإرادة والخضوع الكامل التسلیم عن یعبر لمبتذلة ،  فهوالطواعیة ا
 ما بكل ویقبل المحبوب، إرادة طوع نفسه یجعل المتحدث أن یعني" فیا تصرف یدك
ُوحي به الخطاب من .مطلقة وثقة عمیق حب على یدل هذا. منه یأتي رغم ما ی

اب من دوال توهم بمكانة هذه الاحتفاء بالأنثى والأنوثة وأكثر من ذلك ما هذا الخط
  :الفتاة في الحب الإنساني فیرفع من مكانتها وقیمتها 

  1انتاي سلطاني                 وخادمك بخته جاریة 

 للقوة رمز وهو السلطان، مقام إلى المحبوب المتحدث یرفع هنا،: سلطاني انتاي
فحب النساء عنده من  .وتأثیره بمكانته الشدید الإعجاب یعكس هذا. والقیادة والسلطة

  .صفات الكمال الإنساني 

 وتصف ،)السابقة القصیدة في كما( المتحدثة اسم هو" بخته: "جاریة بخته وخادمك
 في والتفاني الشدید التواضع یظهر التعبیر هذا. للمحبوب خادمة أي" جاریة" بـ نفسها
الإشارات فقد كانت هذه .ورضاه طاعته في تكمن سعادتها وكأن المحبوب، خدمة

دین ویؤكد عن تجربة عشق المرأة بجانبیها الحسي والنفسي فقد  ُ بمثابة الدلیل الذین ی
تقع في هوة المذلة بسبب صنیعها وتقبل بأن تكون خادمة بعد أن كانت سلطانة حین 

  :فقد یبیت العشیقان متبتلان ویُصیبهما الأرق .تتساوى الأنوثة بالذكورة 

  2بلا شراب مدام سكاري      سبع أوقات سهاري          

 دائم سهرها وكأن والاستمرار، الدوام إلى تشیر قد" أوقات سبع: "سهاري أوقات سبع 
 والتفكیر بالشوق یوحي الشطر هذا. والأرق السهر لیالي تعني" سهاري. "لها وملازم
وهذا ما ینبئ عن وخز داخلي تعیشه .النوم من یمنعها الذي المحبوب في الدائم
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 مدام شراب: "سكاري مدام شراب بلاقة یشبه السكران في ذهاب العقل ، العاش
 أن یعني" شراب بلا" قولها. العقل یذهب الذي المسكر الخمر إلى یشیر" سكاري
ا لیس سهرها ً  في العمیق التفكیر عن ناتج سهر هو بل اللهو، أو السكر عن ناتج

ثم یربطنا بالذاكرة التي لا .ابلبه ویذهب یسكرها الذي هو نفسه الحب وكأن المحبوب،
ّ عنه فلتان في اصطفاء هذا المحبوب وعدم  تمل من اتساع رقعة الغرام مما انجر

 وعدم المحبوب لرؤیة الدائم الشوق عن تعبر: النظرة ملیت ماالتشبع من رؤیته ، 
 ولا .جدید وشيء متعة هي إلیه نظرة كل. الوقت طال مهما إلیه النظر من الاكتفاء
 معاني یحمل الذي العمیق الحدیث إلى یشیر" المعناوي حدیث: "لمعناويا حدیث
ا ً  فكري تواصل على تقوم بل سطحیة لیست العلاقة أن على یدل هذا. سامیة وأفكار

 .المحبوب مع الحدیث من النوع هذا من یمل لا المتحدث وأن عمیق، وروحي
 معاني تحمل التي السریعة النظرة أو المختلسة النظرة هي" الخزرة: "بالخزرة تسرقني
 المتحدث، قلب على المفاجئ وتأثیرها النظرة هذه بقوة یوحي" تسرقني" فعل. خاصة
 یلقوها منینفالعیون هنا مستودع الأسرار ، .إرادتها دون مشاعرها تخطف وكأنها
انیة السحر الإبداعي ، والعین تتشوف لذاتها ومصیرها مع من : عینیا ّ ر فتتفشى سِ

ٍ  المحبوب من بنظرة العینین التقاء جردم أنتحب، و   الحب مشاعر لإثارة كاف
  .اللب وسلب والشوق

ینفتح هذا النص الشعري الملحون على أكثر من نسق ، كما ینفتح على أكثر من 
ُ  تلق ،  مشاعر فیها تتجلى. للمحبوب مطلق وولاء عمیق عذري حب عن رعبّ فی
 وعاطفیة، رقیقة اللغة. الشدید عجابوالإ والاستسلام عن طواعیة ، والتسلیم الشوق

 تركیز هناك. البدر وشعاع العین بنور المحبوب تشبیه مثل قویة تشبیهات وتستخدم
 من حالة تصور القصیدة. المتحدثة على الساحر وتأثیرها المحبوب نظرات قوة على
 كرتف اللیالي وساهرة بخدمته، سعیدة لمحبوبها، أسیرة المتحدثة تجعل والعشق الهیام

 والارتباط الحب معاني أسمى تجسد رائعة فنیة لوحة إنها. سأم أو ملل دون فیه
فالجرس الموسیقي لهذه المقطوعة الشعریة التي تستمیل الآذان في الثقافة .الروحي
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الجزائریة ، یجعل من معانیه وألفاظه رائجة الاستعمال ، وسائغة ومتداولة بین 
یأخذ منه إیقاعیة ممتعة تحظى بالتداول والتناقل الأوساط الشبانیة والغنائیة ، فهو 

  .الشفهي بین الأجیال 
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  خاتمة 

 الوصول في جهدنا على نتحامل أن فیه حاولنا الذي العرض هذا تخوم على ونحن
 وتحدیداالجزائري  الشعبي الشعر في صورة المرأة إشكالیة سؤال تقارب إجابات إلى

 أي مناط أن ،نعترف المذكرة هذه مقدمة في المطروحة  خالدي دیوان عبد القادر الب
 بقدر. سلفا المطروحة الأسئلة بقدر تجیب أن فیها یشترط لا  أدبیة أو  نقدیة مقاربة

 بل والأدبیة النقدیة الظواهر كنه من اقترابا أكثر أخرى أسئلة من تفتحه قد ما
 أن المذكرة هذه عبر أدركنا قدف مغایرة جهة ومن ، جهة من هذا. تطرح بأن والأجدر

 نقاط عدة على وقفنا وقد النص شأن من تُعلي  العربیة القصیدة في قضیة المرأة 
  -: الآتي في نوجزها

 فهو المتعاقبة، الأجیال ذاكرةالسجل الذهبي الذي یختزن بجعبته   هو الشعبي الشعر
مثل صحائف ُ  التلید ماضیهم بین یجسِّر وهو والبطولات، بالأحداث الحافل تاریخهم ی

 الأجیال حفاظ سر هو هذا الماضي، قیم علىالمبني  ومستقبلهم الزاخر بالذكریات
  .الشعبي موروثها على

 قلوب یخاطب والذي للأمة، الحي الضمیر" هو واحد، وهدفه واحد غرضه كان وقد 
 في یواسیها وآمالها، وماضیها، وحاضرها، ،وأتراحها أفراحها عن ویعبر الجماهیر

 رجالاتها بمآثر ویشید بطولاتها ویخلد الخالدة الإنسانیة القیم نحو ویرشدها آلامها
  . والعصور الأزمنة مر على

 أحبوهاوتحت شغاف روحهم الملتهبة فقد  بالمرأة الشعبي الشعر شعراء هتما   
 جسدها وجمال عیونها، وسحر مفاتنها فوصفوا الأوصاف، وأجمل بهىبأ ووصفوها

وجنحوا  العصور، عبر والمستمعین القراء أبهرت التي قصائدهم في أظهروه الذي
بلغتهم عن النمطیة الفخمة وعمدوا إلى استخدام مفردات شعبیة من غیر أن یكلفوا 
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 جلنا بین أروقة القصائد وبینا  هنا ومنأنفسهم عناء تغییرها إلى مفردات فصحى، 
 ومن الجزائري الملحون عرالش قصائد في المرأة صورة الشعراء رسم كیف ناشرحو 

  ..الخ ....والشعر والفم والعین الوجه: مثل الظاهري الجمال أماكن شرح خلال

یرسم لنا الشاعر الجزائري عبد القادر الخالدي تلك الأنثى المتشظیة تحت وطأة   -
السائد الاجتماعي ، فهي تعیش بین الأمل والألم ، وتكرار بختة جعلت النص مشبعا 

برج والتمدد والتنامي الدلالي الذي یتم داخلیا بین القیم الجمالیة والفنیة ، بالحب المت
فجسمها یُصر على المواجهة بكل عناصره الفاتنة من عین ومشیة فراح في وصفها 

  .الشوق والحنین تارة بالغزال وأخرى بالحمامة فنصوصه ترشح بكل معاني 

نة عن جیل عصره ، وتتجلى الذي یقرأ نصوص الشاعر فهو یمثل نقطة تمفصل بائ
أحاسیسه اللامتناهیة في عشقه للجمال والذوبان في عوالمه ، فهو محب للفضیلة 
یؤمن بكینونة المرأة في طبیعتها السامیة وجمال روحها وكونها الملهمة ، ورفیقة 

  .الدرب وشریكة الحیاة  ومسار المشاعر ونبض القلوب 

لدي تعددت وجاءت للشرح والتوضیح صورة المرأة في دیوان عبد القادر الخا -
  ... والمبالغة والتوكید والتزیین 

مستمدة من  الألفاظ التي وظفها الشاعر واضحة وبسیطة ومعظم الصور -
هجران ل توتر  من أصابهلخدمة المعنى وعرض شكواه لما  الطبیعة ووظفها

  .التي غردت خارج سربه المحبوبة 
وصف المحبوبة شعرا في مطلعه یندر أن نجد شاعرا مفارقا كهذا یكتب  -

یمتح جمالیاته من معین رائق مملوء  وجمالها الجسدي والروحي فجسدها
مما جعلته یتجرجر وراء جسدها الواهن في الأخلاق والبهاء  بالحس المرهف 

 .بالأرق والقلق 
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 قارئ شهیة وفتحنا تعجم، لم حروف على دالة نقاطا  وضعنا قد أننا نأمل  -
ثري یُسهب أن في الأقل على واحد ُ  دائرة یوسِّع كي فضوله به ویتمادى وی

 داخل -صورة المرأة في الشعر الشعبي الملحون  – موضوع حول البحث
 أصبنا فإن. علیه تجرأنا مما أكثر  والشعري النثري بنوعیه الأدبي النص
ن ، وحده وجل عز فمنه ٕ  من واالله ، أنفسنا فمن الصواب جانبنا أو قصرنا وا
 .صدالق وراء
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 :قائمة المصادر والمراجع
  : قائمة المصادر 

– بیروت–  العلمیة الكتب دار– قمیحة مفید تح– والشعر الكتابة, الصناعتین العسكري، هلال أبو )1
 1984- 2ط

، باتنة، 1إبراهیم الربیعي وآخرون، المقتضب في علوم اللغة، الرضى للنشر والتوزیع، ط )2
1994/1414. 

 للنشر الفؤاد علم دار شمس عزیز محمود ح ت المشتاقین، ونزهة المحبین روضة ، القیم ابن  )3
 ه 1431 1ط مكة والتوزیع
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  :الملخص

تعتبر الفنون الشعبیة بكل ما تحتویه من أشعار شعبیة الأكثر تعبیرا عن حاجات 
الوجدان الشعبي، حیث التعبیر بالصورة، مظهر فني قدیم قدم الشعر في حد 

ذاته،وكانت الصورة من أهم وسائل الخطابیة والجمالیة الفنیة، من خلال إیضاح 
جود الإبداعي لشكل المرأة في المخیلة العربیة، والمتأمل في العصور الأدبیة الو 

السابقة یرى أن المرأة  هي مناط التكریم عند الشعراء، والشاعر الشعبي صور المرأة 
بمختلف تمثلاتها أما أختا حبیبة وصفها أجمل الأوصاف ومن هنا كان اختیار 

عبد القادر الخالدي الذي   أبدع خیاله موضوع  صورة المرأة عند الشاعر الشعبي 
في وصف المرأة وكیف ینظر إلیها فهي إذن الحبیبة والأم والوطن على اختلاف 

  .الرؤى وتعدد الأخیلة

  الشعر الشعبي ، الصورة، المرأة: الكلمات المفتاحیة

Abstract 

Popular arts, encompassing various forms of folk poetry, serve as profound 
expressions of the collective emotional needs of communities. Among these, the use 
of imagery stands out as an ancient and enduring artistic feature, integral to the 
essence of poetry itself. Imagery functions as a pivotal rhetorical and aesthetic 
device, illuminating the creative portrayal of women within the Arab imagination. 

An examination of historical literary periods reveals that women have consistently 
been esteemed subjects in poetic works. Folk poets have depicted women through 
diverse representations—be it as mothers, sisters, or beloveds—adorned with the 
most exquisite descriptions. This study focuses on the portrayal of women in the 
poetry of Abdelkader El Khaldi, a prominent Algerian folk poet. El Khaldi's 
imaginative prowess vividly illustrates his perceptions of women, portraying them as 
embodiments of love, maternal figures, and symbols of the homeland, reflecting a 
spectrum of perspectives and rich imaginative expressions. 

Keywords: Folk poetry, imagery, women 


